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 الأسس النظرية للمنهج التعليمي
 في بلاغة ابن سنان الخفاجي

 الدكتور عبد الكريم الحياري
 الجامعة الأردنية

 -أ-
هـ( طائفة من المؤلفات لم 544-تنسب كتب التراجم إلى ابن سنان الخفاجي )

. أما مؤلفاته الأخرى فلدينا  (1)يصل إلينا منها إلا كتابه "سرّ الفصاحة" وديوان شعره
ماؤها ليس غير، إذ لا نعرف أحداً نقل عنها أو ذكر أنه أفاد منها، خلافاً لكتابه أس

. وهكذا (2)"سرّ الفصاحة" الذي كان له أثر واضح في تاريخ الفكر الأدبي عند  العرب
فإنك إذا تناولت ابن سنان مفكراً أو بلاغياً أو ناقداً فإنما تتحدّث عمّا جاء به في هذا 

. وهذا البحث محاولة للمشاركة في الجهود الرامية إلى (3)لتحديدالكتاب على وجه ا
إيضاح ما قدّمه ابن سنان لنظرية الأدب عند العرب، ممّا لعلّه يساعد في بيان موقعه 

إلى أن الرجل  (5)في تاريخ الفكر البلاغي والنقدي. وقد كنت ذهبت في موضع آخر
عناية الدارسين، ومن المؤمّل أن  لم يحظ حتى الآن إلا بأقلّ ممّا هو جدير به من

تبيّن الصفحات القادمة أن ثمّة جوانب في فكر ابن سنان ما زالت في حاجة إلى 
 دراسة وتحليل.

اخترت ههنـا أن أتنـاول تعلـيم البلاغـة فـي رأي ابـن سـنانل فـإن المسـألة التعليميـة 
ألة غيرهـــال هـــذه مـــن أهـــم القضـــايا المتّصـــلة بالبلاغـــة، بـــل لعلّهـــا تتقـــدّم علـــى كـــل مســـ

وليس مادة ثقافية، والبلاغيون )يُفترض فيهم أنهـم(     معلمـو  (4)فالبلاغة علم تعليمي
البيـــان، والحمـــلات التـــي تعرّضـــت لهـــا البلاغـــة قـــديماً وحـــديثاً إنمـــا صـــدرت عـــن هـــذه 

                                                 

ل وهـذه المؤلفـات نفسـها يـذكرها ابـن شـاكر 11/404. انظر فـي مؤلفاتـهص صـلاح الـدين الصـفدي، الـوافي بالوفيـات، 1
 ، وقد طبع "سرّ الفصاحة" وديوان ابن سنان غير مرة.2/222الكتبي، انظرص فوات الوفيات، 

عــلام، البلاغــة العربيــة بــين الناقــدين الخالــدينص عبــد القــاهر الجرجــاني وابــن  . انظــر فــي هــذا الشــأنص عبــد العــاطي2
 .382ص-313، ص312ص-340سنان الخفاجي، ص

زايـــد، كتـــاب ســـرّ الفصـــاحة لابـــن ســـنان الخفـــاجي، دراســـة  زيـــد . انظـــر فـــي موضـــوعات الكتـــابص عبـــد الـــراز  أبـــو3
 وما بعدها. 34وتحليل، ص

لال الــنص الأدبــي عــن مؤلفــه فــي النقــد العربــي القــديم"، مجلــة أبحــاث اليرمــوك، . انظــرص عبــدالكريم الحياري،"اســتق5
15/33. 

. انظــر مــثلًا مــا يقولــه عبــد الســلام المســدي مــن أن مــن أبــرز مــا يميّــز البلاغــة )عــن الأســلوبية التــي هــي "وليــدة 4
إلــــى "تعلــــيم" مادتــــه "أن البلاغــــة علــــم معيــــاري يرســــل الأحكــــام التقييميــــة ويرمــــي  (البلاغــــة ووريثهــــا المباشــــر"

وموضــوعهص بلاغــة البيــان"، وأن البلاغــة "ترمــي إلــى خلــ  ا بــداي بوصــاياها التقييميــة"، الأســلوبية والأســلوب، 
 .43ص-42ص
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المسألة التعليمية بعينها، فقد أُخـذ علـى البلاغيـين إخفـاقهم فـي تعلـيم هـذا الفـن، أي أن 
. (4)قــادر علــى الوفــاء بــال رض الــذي يــدّعون أنــه قــد وُجــد أصــلًا لتحقيقــه علمهــم غيــر

وللبحث في تعليم البلاغة عند ابن سنان بخاصة أهمية من وجه آخرل ذلـك أن النـاس 
وقــد شــ لهم النظــر فــي وظيفــة البلاغــة فــي تعلــيم فــن القــول كــادوا ي فلــون عــن أن هــذا 

لّ علـــى مـــا فـــي ذلـــك مـــن جـــور علـــى هـــذا العلـــم يـــراد بـــه أيضـــاً تعلـــيم فـــن النقـــد. ولا أد
ال ـرض النقـدي مـن أنـه هــو نفسـه، كمـا سـيتبيّن فيمـا بعــد، مقـدّم فـي مـذهب ابـن ســنان 

 على غيره، بل يط ى على ما سواه عنده.
ويسـترعي الانتبــاه حقـاً فــي كتــاب "سـرّ الفصــاحة" أن صــاحبه يسـتوقفك بــين حــين 

عليم البلاغة، وهذا ينبئـك عـن مـدى وآخر ليُسمعك رأيه في أمر من الأمور المتصلة بت
اهتمامه بهذه المسـألة، أو ربمـا مـدى إلحاحهـا عليـه. هـذه الآراء قـد تـأتي علـى قـدر مـا 
مــن التفصــيل حينــاً، وربمــا جــاءت مــوجزة شــديدة ا يجــاز حينــاً آخــر، كمــا أنهــا تتفــاوت 
كــــذلك فــــي مــــدى وضــــوحها. وغرضــــنا ههنــــا تقصّــــي مــــا دوّنــــه ابــــن ســــنان مــــن آراء 

ات تتّصــل مــن تعلــيم البلاغــة بســبب، وتناولهــا بالدراســة والتحليــل مبوّبــة وفــ  وملاحظــ
الجوانـب المختلفــة للمســألة التعليميــة، وذلــك بضــمّ مــا تــ لف منهــا واتّصــل بجانــب بعينــه 
من تلك الجوانب بعضه إلى بعض، وتفصيل ما تركه ابن سـنان مجمـلًا، وتوضـيح مـا 

نه كلامه أو  يسـتلزمه ممـا لـم يصـرّح يتضمّ  يحتاج منها إلى شرح وبيان، واستخراج ما
به، مع عدم إغفـال الاسـتعانة فـي أثنـاء ذلـك بمـا جـاء عنـد غيـره مـن البلاغيـين والنقـاد 
إذا كان ذلـك يسـاعد فـي إيضـاح مقاصـده، أو ا بانـة عـن قيمـة آرائـه، أو وضـع أفكـاره 

 في سيا  عام يتجاوز حدود كتابه.
الفصــاحة فــي مصــطلح ابــن ســنان، يتنــاول  والحــديث عــن تعلــيم البلاغــة، أو علــم

 أموراً يمكن ردّها في نهاية الأمر إلى أبواب أربعةص
 ال رض من تعلّم البلاغة أو تعليمها. -1
 إمكانية تعليم البلاغة. -2

 مادة الدرس البلاغي. -3

 طريقة تقديمها للمتعلّم. -5

                                                 

 .454-55/451، مجلة الهلال، "بل هي ثورات على علوم البلاغة". انظر مثلًاص أمين الخولي، 4
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وسيُصار فيما سيأتي من البحـث إلـى لـمّ أشـتات الملاحظـات التـي تنـاثرت فـي 
ممــا يتّصــل بكــل بــاب مــن تلــك الأبــواب، بمــا يفضــي إلــى  (*) اب "ســرّ الفصــاحة"كتــ

إعادة صياغة مـذهب ابـن سـنان التعليمـي علـى نحـو متـرابط، يتبـيّن معـه مـا يتميّـز 
بـــه هـــذا المـــذهب مـــن وضـــوح واتســـا  وتماســـك، أو مـــا يعتـــوره مـــن أوجـــه الضـــعف 

 وجوانب القصور.

 -ب-

هــوم الفصــاحة، يتــداولون مصــطلحاً لا رأى ابــن  ســنان النــاس مختلفــين فــي مف
يعرفون حقيقة معناه، ومـن ثـمّ فـإنهم يختلفـون فـي تمييـز الكـلام الفصـيح مـن غيـره، 

. ولـذلك فـإن بيـان (1)لأنهم لا يحتكمون في ذلك إلى أصول مقـرّرة ومعـايير معلومـة
ــــن ســــنان بكتابــــه أن يصــــل  مفهــــوم الفصــــاحة وشــــروطها هــــي ال ايــــة التــــي أراد اب

ـــــم بســـــرّها"      إليهـــــاص"اعل ـــــة الفصـــــاحة، والعل ـــــاب معرفـــــة حقيق م أن ال ـــــرض بهـــــذا الكت
(. ومن هنا اختار لكتابه عنوان "سرّ الفصـاحة"ل فـإن فـي الفصـاحة أسـراراً 13)ص

تخفى على الناس ومفهومها يكتنفه ال موض، وقـد ألـّف كتابـه لكشـف تلـك الأسـرار 
زالــة ذلــك ال مــوض المــرء مــن معرفــة الفصــاحة   . ولكــن مــا الفائــدة التــي يجنيهــا(8)وا 

وما ال رض الذي وُجد علم الفصاحة أصلًا للوفاء به  وا جابة عـن ذلـك ضـرورية 
فــي نظــر ابــن ســنانل فــإن معرفــة المتــأدّب وجــه الحاجــة إلــى هــذا العلــم ممــا يحملــه 

ـــك  ـــيّن ثمـــرة ذل ـــه، فكـــان "مـــن الواجـــب أن نب ـــة ب ـــه والعناي ـــال علي ـــى ا قب ـــم[عل  ]العل
 (.13رغبة فيه" )صوفائدته، لتقع ال

                                                 

. وقـد أشـرت فـي مـتن البحـث إلـى 1382كتـب العلميـة، بيـروت، . الطبعـة المسـتخدمة هنـا هـي الصـادرة عـن دار ال *
لى غيرها فـي الحواشـي. والصـفحات المـذكورة فـي المـتن جميعهـا  المواضع المقتبسة بنصّها من "سرّ الفصاحة"، وا 
ذا أشـير فـي الحواشـي إلـى مصـدر مـا دون تحديـده، فالمقصـود هـذه الطبعـة  تشير إلى مواضع من هـذه الطبعـة. وا 

 فصاحة".من "سرّ ال
 .284، ص43، قارنص ص13. انظرص ص 1
 .231، ص235. انظرص ص 8
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يحرص ابن سنان على التنبيه على أهميّة العلم بالفصاحة وعظيم خطـره، وأن 
(ل ذلك أن  كلًا مـن 15"الدواعي إلى معرفة ذلك قوية، والحاجة ماسّة شديدة" )ص
ص"أمــا العلــوم الأدبيــة، (3)طالــب الأدب وطالــب العلــوم الشــرعية جميعــاً محتــاج إليــه 

لـم فيهـا واضـح، لأن الزبـدة منهـا والنكتـة نظـم الكـلام علـى فالأمر فـي تـأثير هـذا الع
أي نظــم [ونقــده ومعرفــة مــا يُختــار منــه ممــا يُكــره. وكــلا الأمــرين  ،اخــتلاف تأليفــه
متعلّـــ  بالفصـــاحة، بـــل هـــو مقصـــور علـــى المعرفـــة بهـــا، فـــلا غنـــى  ]الكـــلام ونقـــده

    للمنتحـــــــــــــــــــل الأدب عمّــــــــــــــــــــا نوضـــــــــــــــــــحه ونشــــــــــــــــــــرحه فـــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــــاب"                
 (.15ص-13)ص

علم الفصاحة يضع بين  يدي طالـب الأدب جملـة مـن الأسـس والمبـادي التـي 
يهتدي بها في إنشاء كلام ينوي تأليفه، أو يستعين بها فـي الحكـم علـى كـلام أنشـأه 
غيره. وهذا بعينه هو ما تسعى العلوم الأدبيـة كلّهـا إلـى تحقيقـهص أن تسـاعد المـتعلم 

، أو ناقــداً يميّــز جيّــد الكــلام مــن رديئــه. علــم الفصــاحة علــى أن يصــبح أديبــاً منشــئاً 
وُجد أصلًا لتعليم فنّ ا نشاء وصناعة  النقـد، أي أن ال ايـة التـي تطمـح الدراسـات 
الأدبيــة مجتمعــة إلــى الانتهــاء إليهــا هــي غرضــه المباشــر، ولــذلك فــإن منزلتــه بــين 

 .علوم الأدب غير خافية، وحاجة المتأدبين إليه بادية ظاهرة

ويحظــى هــذا العلــم بأهميّــة كبيــرة أيضــاً  بــين العلــوم الشــرعية، ومــا ظنّــك بعلــم 
بســبب  -صــلى اللــه عليــه وســلم–يتّصــل مــن معجــزة ا ســلام ودليــل نبــوّة الرّســول 

وثي   إنه أداة لا بدّ منها عند البحث فيما به كان القرآن معجزاً، ولا يست ني المرء 
إعجــاز القــرآن وفصــاحته، فهــو عنــد ابــن  عــن هــذا العلــم مهمــا كــان رأيــه فــي وجــه

سنان أحد رجلينص رجل يُرجع عجز العرب عن معارضة القرآن إلى كـون فصـاحته 
خارقــة للعــادة، خارجــة عــن حــدود الطاقــة البشــرية، وآخــر يــرى أن القــرآن مــن جــنس 
نّما عجزوا عن معارضـته لأن اللـه  كلام العرب وأن فصاحته كانت في مقدورهم، وا 

عـــن ذلــك وأفقــدهم القـــدرة عليــه. والأمـــر فــي الحــالين يعـــود بنــا إلـــى  تعــالى صــرفهم
موضـوي الفصـاحة، والقائـل بـأيّ مـن هـذين المـذهبين لا بـدّ لـه مـن معرفـة حقيقتهــال 

                                                 

 .3ص-1. انظر مثلًا ما يقوله أبو هلال العسكري في هذا الموضوي، كتاب الصناعتين، ص 3



 53 

لـه "مندوحـة عـن بيـان مــا الفصـاحة التـي وقـع التزايـد فيهـا موقعـاً خــرج  فـالأول لـيس
لحاجة إلى تحقّ  الفصاحة يجري مجرى الأوّل في ا ]والثاني[عن مقدور البشر... 

 (.15ما هي، ليقطع على أنها كانت في مقدورهم، ومن جنس فصاحتهم" )ص

مفهوم الفصاحة ودرجاتها هـو الموضـع الـذي يفتـر  عنـده أصـحاب المـذهبينص 
هل كانت الدرجة التي وصلت إليها فصاحة القرآن ممكنـة للعـرب لـولا الصـرف، أم 

  وهــذا يبــيّن أهميــة علــم الفصــاحة وخطــره أنهــا لــم تكــن ممكنــة لهــم علــى ا طــلا 
للباحـــث فـــي موضـــوي ا عجـــاز. ولا يُلتفـــت هنـــا إلـــى مـــا يـــروى مـــن كـــلام مســـيلمة 
الكذّاب وغيـره ممّـن حـاولوا معارضـة القـرآن الكـريم، فهـذا كـلام يفتقـر إلـى الفصـاحة 
التي هي موضوي التحدّي أصلًا. وههنا أيضاً نجد أنفسنا في حاجة إلـى هـذا العلـم 

ي "نعلـــم أن مســـيلمة وغيـــره لـــم يـــأت بمعارضـــة علـــى الحقيقـــة، لأن الكـــلام الـــذي لكـــ
 (.15أورده خالٍ من الفصاحة التي وقع التحدّي بها" )ص

ره ههنا في مطلع كتابه من وجه الحاجة إلى على أن ابن سنان قد قنع بما قرّ 
 علــم الفصــاحة فــي بحــث موضــوي ا عجــاز، ولا يكــاد يعــود إلــى هــذا الموضــوي إلا

. الأغــراض الأدبيــة لهــذا  (10)لتأكيــد إصــراره علــى أنــه مــن القــائلين بمــذهب الصــرفة
العلـــم هـــي التـــي تســـتأثر باهتمـــام ابـــن ســـنان، علـــى أننـــا هنـــا أيضـــاً نجـــد أن تعلـــيم 
صناعة النقد يحظى بعنايته خلافاً لل رض الآخر الذي نصّ عليه أيضـاً فـي مبتـدأ 

خطابــه فــي العــادة موجّــه إلــى مــن ينقـــد كتابــه، ذلــك المتصــل بتعلــيم فــن ا نشــاء. 
إلـى  (11)كلاماً مؤلّفاً لا إلى من يريد أن يبتدي كلاماً، وعندما عاد في موضـع آخـر

بيان وجه الفائدة من علم الفصاحة اقتصر هناك على الجانب النقدي من المسألة، 
م فت إلى ما سـواه. وحقـاً أنـه قـد خـتم كتابـه بفصـل "فيمـا يحتـاج مؤلـف الكـلاتولم يل

، وواضحٌ أنه يخاطب فيه المنشئ بخاصـة، إلّا أن ذلـك لا ينفـي مـا (12)إلى معرفته"

                                                 

ـــــامص           .224، ص101ص -33. انظـــــرص ص10 ـــــو إســـــح  النظّ ـــــه أب ـــــذي اشـــــتهر ب ـــــي مـــــذهب الصـــــرفة ال وانظـــــر ف
 وما بعدها. 314،ص58ص-54والنقدي للمعتزلة، ص وليد قصاب، التراث البلاغي

 .31ص-34. انظرص ص 11
 .231ص-288. انظرص ص 12
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نقولــه ههنــا بــل يؤيّــده، إذ لا تكــاد تجــد ذكــراً لعلــم الفصــاحة فــي هــذا الفصــل، ونحــن 
 إنما نتحدث عن هذا العلم لا عن غيره.

ثمـــة أســـباب قـــد نعلّـــل بهـــا ميـــل ابـــن ســـنان الواضـــح إلـــى صـــناعة النقـــد، منهـــا 
انية تعليمها ممّا سنتحدث عنه في حينه، أما ههنـا فنقـولص لعـلّ ابـن سـنان يـرى إمك

أن الوظيفـة النقديـة هـي الأصـل وأن غيرهـا فـري عليهـال ذلـك أن مـا يرمـي إليـه هــذا 
العلـم إنمــا هــو تحديــد أسـس الجــودة والــرداءة فــي الكـلام، فيعــرف المــرء عندئــذٍ كيــف 

ن منشــئاً أصــبحت هــذه المعرفــة )النقديــة( يميّــز مختــار الكــلام مــن مطّرحــه، فــإذا كــا
أداة يســـــتعين بهـــــا فـــــي تجويـــــد كلامـــــه وتخليصـــــه مـــــن الـــــرداءة وقـــــد صـــــار عارفـــــاً 
بخصــائص الجــودة والــرداءة، كمــا أنــه يســتند إلــى هــذه المعرفــة إذا كــان يبحــث فــي 
إعجاز القـرآن وبلاغتـه، فمـا هـذا البحـث إلا موازنـة نقديـة بـين القـرآن وكـلام العـرب 

إلى أنه من جنس كلامهم )كما يرى ابن سنان وأصـحاب الصـرفة( أو أنـه للتوصّل 
 .(13)مباين له 

 -ج-

ئ المـــــرء لأن يصـــــبح أنـــــه يهيّـــــ النقـــــدي فائـــــدة علـــــم الفصـــــاحة فـــــي جانبـــــه
ـــــداً، فمـــــن أراد أن يلتحـــــ  بأهـــــل هـــــذه الصـــــناعة وهـــــو لا يعـــــرف الفصـــــاحة  ناق

طيع أن يســــــــت–ابتــــــــداءً، ولا يقــــــــدر علــــــــى الفــــــــر  بــــــــين جيــــــــد الكــــــــلام ورديئــــــــه 
ــــــم  يكتســــــب هــــــذه المعرفــــــة وتلــــــك القــــــدرة عنــــــد وقوفــــــه علــــــى مبــــــادي هــــــذا العل
ومعــــــاييره، فتكــــــون حــــــال طالــــــب الفصــــــاحة هنــــــا كحــــــال مــــــن لا يــــــتكلم الل ــــــة 
ســـــليقة فيطلـــــب علـــــم النحـــــو ليعـــــرف وجـــــه الصـــــواب مـــــن الخطـــــأ، وحـــــال مـــــن 
ـــــين  ـــــز ب ـــــم العـــــروض للتميي ـــــي موســـــيقى الشـــــعر فيســـــتعين بعل ـــــه ذو  ف ـــــيس ل ل

ــــــ ــــــين الصــــــحيح والمخت ــــــر  ب ــــــى الف ــــــادر عل ــــــى أن الق ــــــي أوزان الشــــــعر. عل لّ ف
ن بــــدا  الحســــن والقبــــيح لا يــــزال هــــو أيضــــاً فــــي حاجــــة إلــــى علــــم الفصــــاحة وا 
 ءانــــه مســــت نٍ عنهــــا. هــــذا الصــــنف مــــن المتــــأدّبين يعــــرف الجيــــد مــــن الــــردي

ـــــاي هـــــذا  ـــــإن وجـــــه انتف ـــــك، ولهـــــذا ف ـــــي تجهـــــل ذل ـــــة الســـــابقة الت ـــــيس كالطائف ول
ختلــــــف عــــــن وجــــــه انتفــــــاي تلــــــك الطائفــــــة بهــــــا. الصــــــنف بمبــــــادي الفصــــــاحة ي

التفريــــ              فائــــدة علــــم الفصــــاحة هنــــا ليســــت فــــي تربيــــة القــــدرة علــــى 
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المــــــتعلم أصــــــلًا، ولكنــــــه لا بــــــين الحســــــن والقبــــــيح، فهــــــذه القــــــدرة موجــــــودة عنــــــد 
يســـــتطيع تعليـــــل أحكامـــــه فتظـــــل تلـــــك الأحكـــــام مجـــــرد انطباعـــــات لا يقـــــوى علـــــى 

الــــــدعوى التـــــي لا تســــــتند إلـــــى دليــــــل. هـــــذا المــــــتعلم  ، وتكــــــون بمنزلـــــة(15)توضـــــيحها
تكــــوّن لديــــه بطــــول صــــحبته للنصــــوص الأدبيــــة ومخالطتــــه أهــــل الأدب حــــس  أدبــــي 
ــــــى  ــــــك إل ــــــى أن يستحســــــن ويســــــتقبح، ولكــــــن دون أن يرجــــــع فــــــي ذل جعلــــــه قــــــادراً عل
ـــــمر استحســـــن مـــــا استحســـــن أو اســـــترذل مـــــا اســـــترذل.  أصـــــول مقـــــرّرة يعـــــرف معهـــــا ل 

احة بمبادئــــــه ومعــــــاييره لكــــــي يضــــــع لــــــذلك الحــــــسّ الأدبــــــي وهنــــــا يــــــأتي علــــــم الفصــــــ
 إطاراً منهجياً، إذا جاز التعبير، أو أسساً نظرية للاستحسان أو عدمه.

ما يقدّمه علم الفصاحة لمن لا يميّز الجيد من الرديء شبيه كمـا رأينـا بمـا يقدمـه 
وأمـا  علم النحـو لمـن لا سـليقة لـه، والعـروض لمـن لـيس لـه ذو  فـي موسـيقى الشـعر،

مـــن يعـــرف الحســـن مـــن القبـــيح فـــإن علـــم الفصـــاحة يقـــوم عنـــده مقـــام النحـــو لصـــاحب 
السليقة الل وية والعروض لمن له ذو  في موسيقى الشعر في أن كـل علـم منهـا لـيس 
من غرضه أن يوجد في متعلّمه ما هو موجود فيه قبلًا، بل المراد تمكينه مـن التعليـل 

رفتــه مـن كونهــا مبنيّـة علــى مجـرّد الطبــع أو الــذو  والتفسـير والاســتدلال، وأن ينقـل مع
–إلى أن تصبح معرفة منهجية اصطلاحية. وقد يحسن بنا أن نـورد كـلام ابـن سـنان 

لا يعـــرف   لمـــا فيـــه مـــن جـــدّة وطرافـــة، يقولص"منزلـــة هـــذا الكتـــاب لمـــن  -علـــى طولـــه
لــنظم لــه يميّــز بــه بــين صــحيح ا البلاغــة وطــلاوة الكــلام منزلــة العــروض لمــن لا ذو 

نما يتكلّف ويتصنّع... فأما من يفر   (14)بوفاسده، والنحو لمن لا يُعر   طبعاً وعادة، وا 
ن كان غير مفتقر إلى كتـابي هـذا كافتقـار العـاري –بين الكلام المختار وغيره، فإنه  وا 

فهــو محتــاج إليــه مــن وجــه آخــر، منزلتــه  -مــن هــذه الصــناعة، الراغــب فــي اقتباســها
النحـو لصـاحبي الـذو  والطبـعل لأن العـالم بالفصـاحة إذا قطـع أيضاً منزلة العروض و 

على فصاحة  بيت من قصيدة أو فصل من رسالة أو كلمة أو ما أشبه ذلك، وفضّـله 
                                                 

 ، انظـــر أيضــاًص                334-1/335. قــارنص الآمـــدي، الموازنـــة بـــين شـــعر أبـــي تمـــام والبحتـــري، 15

(pseudo) Cicero, Rhetorica Ad Herennium, p.233 علـى أن ابـن سـنان، خلافـاً ل يـره لا يخـرج .
 هؤلاء الذين لا يستطيعون التعليل والتفسير من دائرة النقد والنقاد.

.في غير واحدة مـن الطبعـات المتداولـة مـن الكتـابص"لا يعـرف"، والصـواب مـا أثبتـه، بـدليل قولـه بعـد بضـعة أسـطر  14
 .من هذه الفقرة نفسهاص"المعرب بطبعه وعادته"
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علــى غيــره، لــم يمكنــه أن يبــيّن مــن أيــن حكــم،ولا لأيّ وجــه فضّــل، بــل إنمــا يفــزي إلــى 
الكتاب علّـل واسـتدلّ،  نته وفصّلته في هذامجرد دعواه ومحض قوله. فإذا عرف ما بيّ 

ب بطبعـه وعادتـه وذكر الوجوه والأسباب، كما أن العارف صحيح النظم بذوقـه والمُعـر  
إذا وقـف علــى علــم العــروض والنحــو علّــل فــي البيــت المــوزون والكلمــة المعربــة وقــالص 
هــذا إنمــا كــان صــحيح الــوزن لأنــه مــن الــدائرة الفلانيــة والبحــر الفلانــي، وضــربه كــذا، 

ذا، وعدد أجزائه كذا، وذكر ما يحسن فيـه مـن الزحـاف ويقـبح، وفصّـل مـا وعروضه ك
يفصّله العروضيون، وقـال فـي الكلمـة المعربـةص إنمـا كانـت مـثلًا مرفوعـة لأنهـا فاعلـة، 
والفاعل في كلام العرب مرفوي، وما يجري هـذا المجـرى، وعلـى مثـل هـذا النحـو يقـول 

طبعـه، ويعلّلـه علـى حـدّ هـذا التعليـل الـذي ينفر منه ذوقه أو يكرهـه   في الفاسد الذي 
 (.31ص-34)ص       ذكرته" 

 -د-

علــى أن ثمّــة ســؤالًا لا مفــرّ مــن مواجهتــه عنــد الحــديث عــن ال ــرض التعليمــي 
)إنشائياً كان أو نقدياً( من علم الفصاحةص هل يمكن تعليم الفصاحة  والجواب عن 

ي جـدوى تعلـيم الفصـاحةل مسـألة أخـرى وهـ عـن هذا السؤال هو في حد ذاته جواب
فالفائـــدة إنمـــا تكـــون فـــي تعلـــيم مـــا يمكـــن تعلّمـــه واكتســـابه. ولا بـــدّ لنـــا مـــن أن نقســـم 
ــــمص النقــــدي  ــــا قســــمين يتنــــاول كــــل منهمــــا واحــــداً مــــن غرضــــي هــــذا العل حــــديثنا هن
وا نشــــائي. وقــــد ذكرنــــا أن ابــــن ســــنان خــــصّ الجانــــب النقــــدي بعنايتــــه واهتمامــــه، 

ـــم الفصـــاحة مـــن هـــذه  وتحـــدث فـــي شـــيء مـــن التفصـــيل ـــدة مـــن عل عـــن وجـــه الفائ
الناحية. ومن حديثه هذا يمكن اسـتخلاص رأيـه فـي إمكانيـة تعلـيم فـن النقـد، إذ إنـه 

 لم يخض في هذه المسألة على نحو مباشر.

ليس في كلام ابن سنان ما يدلّ على أنه يشترط توافر صفات بعينهـا كالـذو  أو 
ل المفهــوم مــن سـيا  كلامــه أن بـاب النقــد مفتــوح الموهبـة فــيمن أراد أن يكـون ناقــداً، بـ

لكـــل متـــأدّبل فأيّمـــا امـــري وقـــف علـــى الأصـــول والمبـــادي التـــي تضـــمّنها كتـــاب "ســـرّ 
يقـــول)إذا   الفصــاحة" وفهمهــا وأحســـن تطبيقهــا يمكـــن أن يصــبح ناقــداً، ولســـان حالــه 
عذر لأحد  استعرنا ما علّ  به أحدهم على كتاب ماثيو آرنولد "مقالات في النقد"(ص لا
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. صناعة النقد إذاً لا تحتاج إلـى قـدرات (14)بعد قراءة هذا الكتاب في ألا يكون ناقداً 
نمـا هـي علـم يُكتسـب اكتسـاباً، وهـي  خاصة توجد عند بعض الناس دون غيـرهم، وا 
في متناول ا نسان العادي الذي لديه حـظّ مقبـول مـن الـذكاء والفطنـة، ولديـه رغبـة 

 مّة تدفعه إلى الوقوف على أسراره ودقائقه.في تحصيل هذا العلم، وه

كلامنـــا هـــذا يصـــد  علـــى نحـــوٍ لا يُحـــوج إلـــى مزيـــد مـــن الشـــرح والبيـــان علـــى 
الطائفــة الأولــى مــن متعلّمــي النقــدص أولئــك الــذين يجهلــون الفــر  بــين مختــار الكــلام 

رحـــهل فـــإن قـــدرتهم علـــى النقـــد مكتســــبة أولًا وأخيـــراً مـــن علـــم الفصـــاحة الــــذي ومطّ 
ل به عجزهم إمكاناً ولـولاه مـا اسـتطاعوا التمييـز بـين الجيـد والـرديء. والأمـر استحا

بالنســبة إلــى الصــنف الآخــر مــن المتعلمــين، أي الــذين لــديهم مــا ســميناه حسّــاً أدبيّــاً 
قـــد يشـــكل بعـــض ا شـــكال، وبخاصـــة أن ابـــن  –فـــي التفريـــ  بـــين الحســـن والقبـــيح 

وعلـى مـن لهـم طبـع فـي موسـيقى  سنان يقيس هؤلاء على أصحاب السـليقة الل ويـة
الشعر وأوزانه، مما قد يوحي بقدرة فطرية لا مكتسبة. وحقيقة الأمـر أن هـذا الحـس 
الأدبي في مذهب ابـن سـنان يكتسـبه صـاحبه بالدربـة والـتعلّم، فهـو "إنمـا حصـل لـه 
ذلك بالمخالطة والمناشدة وتأمّل الأشعار الكثيرة والكلام المؤلـّف علـى طـول الوقـت 

 -فيمــا يبــدو–(. وجــدير بالملاحظــة ههنــا أن ابــن ســنان 34ي الأزمنــة" )صوتراخــ
ب عــر  يختــار ألفاظــه بعنايــة فــي هــذا الســيا ل ففــي حــين أنــه يكــرّر الحــديث عــن المُ 

لــه "ذو " فـي موسـيقى الشــعر، فإنـه حـريص علــى ا شـارة إلـى "العــالم  "طبعـاً" ومـن
، وكلّهـا عبـارات (11)بها دربـة"له بها معرفة وساب  علم"، أو "له  بالفصاحة"، و "من

 لة.تدلّ على علم حادث مستأنف لا على صفة فطرية متأصّ 

هب الحس الأدبي هذا ذوقاً فطرياً، فإن المطلوب من علم الفصاحة عندئذٍ أن 
يقدّم لمن لديه ذلك الحس معرفة نظرية اصطلاحية لا أن يوجد الحس نفسه، وهذه 

المعـارف، وبـذلك يظـلّ تعلـيم صـناعة النقـد المعرفة يمكن تحصـيلها كسـائر العلـوم و 
                                                 

14  .R. A.Scott- James, The Making of Literature, p.262 
نما عرفتـه 33، انظر أيضاً قوله عن نفسه )ص34. انظرص ص 11 بالدربـة وتأمـل  ]يقصـد العلـم بالفصـاحة والنقـد[(ص"وا 

مــن أن الــذو  النقــدي يتبــع دراســة الأدب ويتطــور مــن  Northrop Fryeأشــعار النــاس". قــارن ذلــك بمــا يقولــه 
 The Anatomy of Criticism, p.27لها، خلا



 45 

بالقــدر الــذي يحتــاج إليــه هــذا الصــنف مــن المتعلمــين أمــراً ممكنــاً ومجــدياً، حتــى لــو 
كان هذا الحس الأدبي عائداً إلى الفطرة والطبيعة، وهو عند ابن سنان ليس كذلك. 

، ويـأتي النقد عنده صناعة يتقنها المرء بمعرفتـه صـفات الجـودة والـرداءة فـي الكـلام
ذلك بالخبرة والممارسة، أو بالوقوف على مبادي علم الفصاحة، أو بهمـا معـاً. فـإذا 

، قلنــاص قــد  (18)قســنا الأمــر علــى صــناعة النجــارة مــثلًا، كمــا يفعــل ابــن ســنان وغيــره
يتعلّم الفتى النجارة بالممارسـة وملازمـة أهلهـا، وقـد يتعلمهـا فـي مدرسـة مهنيـة، وقـد 

همـا بـأن يتعلمهـا بالممارسـة ثـم ينـتظم فـي مدرسـة يـتعلم فيهـا يجمع بين الأمـرين كلي
 هذه المهنة وأصولها على نحوٍ منهجي.

 -هـ-

يستطيع الجاهـل بصـناعة النقـد أن يصـبح ناقـداً إذا عـرف المعـايير التـي تميّـز 
ن أن كــمستحســن الكــلام مــن مرذولــه، كمــا أن  الــذي لا يعــرف شــيئاً عــن النجــارة يم

م مبادي تلك الصناعة وتدرّب عليهال الأمر عائد في هذه وفـي يصبح نجّاراً إذا تعلّ 
تلــك إلــى معرفــة تُكتســب اكتســاباً. ولكــن صــناعة ا نشــاء لهــا شــأن آخــر مختلــف، 

ن كانـت تمكّـ ن المـرء مـن أن يكـون ناقـداً يميّـز فمعرفة أسرار الفصـاحة ومبادئهـا، وا 
دّ ذاتهــا لا تجعـل منــه الجيّـد مـن الــرديء فيمـا ينشـئه غيــره، فـإن هـذه المعرفــة فـي حـ

مـن مطّرحـه،   منشئاً بلي اًل "لأن ا نسان قد يكون... عالمـاً بتمييـز مختـار الكـلام 
أي مــا [ولــيس بينــه وبــين البلاغــة ســبب ولا نســب، ولا يمكنــه أن  يؤلّــف مــا يختــاره 

عنــــد ابـــن ســــنان (. ومـــا ذاك إلا لأن الأدب 34مــــن تـــأليف غيــــره" )ص ]يستحســـنه
ر الصناعات في حاجة منشئه إلـى موهبـة تكـون جـزءاً مـن طبيعتـه يتميّز من بين سائ

التي فُطر عليها، ولا سبيل إلى اكتسابها، "ولهذا لا يمكن أحداً أن يعلّـم الشـعر مـن لا 
ن جهـد فـي ذلـكل لأن الآلـة  طبـع التـي يُتوصّــل          ]أي الطبـع أو الموهبـة[لـه وا 
تعلـم سـائر الصـناعات لوجـود كـل غيـر مقـدورة لمخلـو ، ويمكـن  ]لقول الشعر[بها 

واختصاصـــه الشـــعر دون غيـــره مـــن فنـــون  .(35مـــا يُحتـــاج إليـــه مـــن آلاتهـــا" )ص
بــاب التمثيـــل، لا علـــى ســـبيل   الأدب بكونــه لا يُـــتعلّم إنمـــا هــو علـــى الأرجـــح مـــن 

الحصــرل وذلــك لأنــه يــرى أن الطبــع )أي الموهبــة( لا بــدّ منــه لنــاظم الكــلام، شــاعراً 
                                                 

 .13، ص11، قارن )مثلًا(ص قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص34ص-33. انظرص ص18
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(، فإنـــه يعنـــي 35عنـــدما يتحـــدث عـــن "طبـــع هـــذا النـــاظم"     )صكـــان أم نـــاثراً، و 
بالناظم المنشئ " الذي يـنظم الكـلام بعضـه مـع بعـض كالشـاعر والكاتـب وغيرهمـا" 

 .(13)(، وليس ناظم الشعر وحده33)ص

الأدب لا يُعلَّــم فــي مــذهب ابــن ســنان، وهــذا هــو قــول عامــة البلاغيــين والنقــاد، 
وقــد ذكــر "ا فصــاح والبيــان والبلاغــة وحســن ولكننــا نجــده يقــول فــي موضــع آخــر 

النط "ص إن ذلك يستطيع أن يدركه المرء "باجتهاده إن كان لا دربـة لـه، وتكلّفـه إن 
(. ومعنـى هــذا أن ا نسـان يسـتطيع بـالتكلف والتــدريب 41كـان لا طبـع عنـده" )ص

كـون أن يكون بلي اً دونما حاجـة إلـى موهبـة فطريـة، خلافـاً لمـا رأينـاه مـن قبـل مـن 
 هذه الموهبة أمراً ضرورياً لا بد منه.

ذا أردنا أن نوجّه كلام ابن سنان على  نحوٍ يخلّ  صه من شبهة التنـاقض فقـد وا 
نقــول إن كلامــه فــي الموضــع الأخيــر عــن التكلّــف لمــن لا طبــع لــه إنمــا جــاء فــي 
معـــرض التفريـــ  بـــين ا نســـان والحيـــوانص لا يكفـــي عنـــده أن نعـــرّف ا نســـان بأنـــه 

نـــاط ل فـــإن الصـــمت أفضـــل مـــن الكـــلام المطّـــرح المـــرذول، فصـــار الكـــلام حيـــوان 
الحسن البليغ، لا مجرّد النط  والكلام، هو في نظره الفار  الصـحيح بـين ا نسـان 

. ولا بدّ لنا من أن نحمل حديثه عن "ا فصاح والبيان والبلاغة وحسـن (20)والحيوان
لكلام وسداد المنط ل فإن هذا النط " على أنه يقصد به القدر العادي من  حسن ا

في متناول جمهور النـاس، ولـيس حكـراً علـى الموهـوبين، بخـلاف الشـعر والخطابـة 
والكتابة التي يحتاج من يتعاطاها إلى أن يكون ذا موهبة ابتداءً وليست متاحة لكل 

ما بين ا نسان والحيوان، ولا يمكن  إنسان. يؤيّد ما قلناه ههنا أن البلاغة هي فر ُ 
ن يكون ابن سنان قصد بالبلاغة في هذا الموضع الشعر وغيره من فنون الأدبل أ

كــــون المــــرء كاتبــــاً أو شــــاعراً أو  فــــي فمـــن غيــــر المعقــــول أن ا نســــانية عنــــده هـــي
                                                 

(، وقولــه 34. انظـر أيضــاًص إشــارته إلـى "نــاظم الكــلام" بمعنـى المؤلــف الــذي يـنظم الألفــاظ بعضــها مـع بعــض )ص 13
(، وحديثــه عــن 230لــف، والاسترســال مــع الطبــع" )صمخاطبــاً الشــاعر والكاتــب كليهماص"والوصــية لهمــا تــرك التك

البلاغة بعامة )لا بلاغة الشعر وحده(، وأنـه لا يكفـي فيهـا المعرفـة بالجيـد والـرديء، بمعنـى أنهـا تحتـاج قبـل ذلـك 
 (.43إلى الموهبة )ص
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لا  -كمــا هــي حــال أكثــر النــاس –خطيبــاً، لأن هــذا يســتلزم أن مــن لــم يكــن كــذلك 
ة. وعلـى ذلـك فـإن مـا يريـده ابـن يستحّ  أن يرتفع عن الحيوانية إلى مرتبة ا نسـاني

ســنان ههنــا لا يتجــاوز الحــدّ المقبــول مــن ا بانــة وا فصــاح وحســن العبــارة ممــا لا 
ن كانت الموهبة  نما يمكن حصوله بالدربة والتكلّف، وا  يحتاج إلى موهبة خاصة، وا 

 ت ني صاحبها عن ذلك. -إذا وجدت–

عنــد ابــن ســنان علــى وهكــذا يتحصّــل لنــا مــن مجمــوي مــا ذكرنــاه أن فــن القــول 
ضــربينص ضــرب يحتــاج فيــه القائــل إلــى أن يكــون ذا موهبــة واســتعداد ســاب ، وهــو 
الشعر قطعاً وسائر الفنـون الأدبيـة علـى الأرجـح، وضـرب ثـانٍ يمكـن اكتسـابه وهـو 

يه أهـل زماننـا التعبيـر الكلام الصواب  الواقـع فـي موقعـه. ولعـل ذلـك يشـبه مـا يسـمّ 
ي. ولمــــا كــــان تعلــــيم صــــناعة ا نشــــاء )بمعنــــى الأدب الــــوظيف والتعبيــــر ا بــــداعي

ا بداعي( لمـن لا طبـع لـه أمـراً غيـر مقـدور عليـه، فـإن مـن الواضـح أن فائـدة علـم 
الفصــاحة فــي الضــرب الأول محــدودة جــداً، لأن غايــة مــا فــي وســع معلــّم الفصــاحة 

ا أن يصــقل مواهــب موجــودة لــديهم، لا أن يوجــده -علــى قلـّـتهم–أن يقدّمــه لهــؤلاء 
أما في الضرب الآخر الوظيفي فإن فائدة علم الفصاحة تعمّ ولا تخصّ، فهو  فيهم.
ه هنــا إلــى النــاس فــي جمهــورهم، لا إلــى فئــة مــنهم، ينتفعــون بــه فــي تحســين موجّــ

أدائهم الل وي والبياني بمعرفتهم ما يُستجاد وما لا يستجاد من ألفاظ الل ة وأسـاليب 
 .(21)التعبير

ر في وضـوح أن "التعبيـر ا بـداعي" هـو موضـوي بحثـه على أن ابن سنان يقرّ 
وأنه إنما يتناول "المعاني التي تستعمل في صناعة تأليف الكلام المنظوم والمنثور" 

( و"الألفــاظ المؤلّفــة المنظومــة علــى طريقــة الشــعر والرســائل ومــا يجــري 235)ص
ذلــك (. أمــا 234مجراهمــا فقــط، إذ كــان ذلــك هــو مقصــودنا فــي هــذا الكتــاب" )ص

فهـو بـاب الحدّ الأدنى من البيان الذي يرتفـع بـه المـرء عـن الحيوانيـة إلـى ا نسـانية 
مــن القــول ســاقه إليــه الحــديث عــن أهميــة البيــان وفضــيلته، ولــيس مقصــوداً فــي نفســه. 

                                                 

 ل 34ص-34. انظر )مثلًا( آراء في هذه المسألة عندص أحمد الشايب، الأسلوب، ص 21

Anthony C. Winkler and Jo Ray McCuen, Rhetoric Made plain, p.7. 
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الأدب ا بــداعي "علــى طريقــة الشــعر والرســائل ومــا يجــري مجراهمــا فقــط" هــو وحــده 
لـــه وناقـــدل فأمـــا ا نشـــاء  لأدب هـــم بـــين منشـــئموضـــوي علـــم الفصـــاحة عنـــده، وأهـــل ا

فتعليمه غير ممكن، بينما يمكن لجمهـور المتـأدبين تعلّـم النقـد واحترافـه. وأيّمـا علـمٍ أو 
مكانيـــة  فـــن ففائـــدة تعليمـــه تعتمـــد علـــى إمكانيـــة تعلّمـــه واكتســـابه، فـــالأمران )الفائـــدة وا 

جــود الثــاني )أو عــدم التعلــيم( متلازمــان، ووجــود أحــدهما )أو عــدم وجــوده( يقتضــي و 
في الآخر. ولذلك اكتفى ابن سنان القول  وجوده(، والحديث عن أيّ منهما ي ني عن 

ببيــان وجــه الفائــدة مــن علــم الفصــاحة فــي تعلــيم صــناعة النقــد، فــذلك يعنــي قطعــاً أن 
تعليم النقد ممكن، واقتصر في صناعة ا نشاء على القـول إنهـا لا تُعلَّـم، فلـم يعـد مـن 

 .(22) خوض في جدوى تعليمهامسوّغ لل

وهكــذا وجــدنا ابــن ســنان عنــدما فصّــل القــول فــي فائــدة علــم الفصــاحة ســكت عــن 
وجه الانتفاي به في صناعة ا نشاء،بل إن صناعة ا نشاء بعامـة لـم تلـ  إلا اليسـير 
من عنايته، ولعله قد أحسّ بذلك وهو يوشك علـى الفـراغ مـن تـأليف كتابـه، ووجـد أنـه 

"ســر                   البلاغيــين فــي احتفــالهم بهــذه الصــناعة، فخــتم قــد خــالف ســنّة 
 "معرفتــه       بفصــل "فيمــا يحتــاج مؤلــف الكــلام إلــى  -كمــا ذكرنــا آنفــاً  –الفصــاحة" 

له دلالة كبيرة فـي هـذا السـيا  أنـه  يخاطب فيه الأديب المنشئ بخاصة، ولكن مما
لــوم عــدّدها )الل ــة والنحــو تنــاول ههنــا بشــيء مــن التفصــيل حاجــة المنشــئ إلــى ع

 والصرف والعروض والقافية( ولم يكن علم الفصاحة واحداً منها.

لا تخلو نظرية ابن سنان من مواضع يتحدث فيها إلى الأدباء  المنشـئين، أو  
ل علــى أنهــا كــذلك، كمــا ســتجده فيمــا يــأتي مــن هــذا البحــث، ولكنهــا يمكــن أن تــؤوّ 

ـــى ـــب عل ـــد هـــو ال ال ـــة، والنق ـــيم النقـــد هـــو الموضـــوي  مواضـــع قليل كتابـــه، وكـــأن تعل
الحقيقي لعلم الفصاحة في مذهبهل فأنت تتحدّث ههنا عن تعليم مـا تعليمـه ممكـن، 
وعن ال رض مما يحقّ  غرضاً، فضلًا عن أن الفائدة )المحدودة( التي يجنيها مـن 

                                                 

فـي أن تعلـيم الأدب غيـر ممكـن، وأن نقـد الأدب هـو كـل مـا  Northrop Frye. قارن مذهب ابن سنان هنا برأي  22
 ,The Anatomy of Criticism, pp.11,342يمكن تعليمه 
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نة فـي ذلـك الجانـب النقــدي علـم الفصـاحة مـن لـه طبـع فـي صــناعة ا نشـاء متضـمّ 
ينـــهل فـــإذا وقـــف الأديـــب علـــى المعـــايير النقديـــة التـــي بهـــا يتميّـــز الجيـــد مـــن منـــه بع

الرديء في الكلام اهتدى بها فيما ينشئه هو نفسه، كمـا أشـرنا سـابقاً، فعنـدما يقـول 
مجرى اللمعة    ابن سنان مثلًا إن الفنون البلاغية "إنما يحسن منها ما قلّ وجرى 

فإنــه  –( 183عنــدي ذلــك مرضــيَّاً"     )ص واللمحــة، فأمــا إذا تــواتر وتكــرّر فلــيس
يضع معياراً يحكم به الناقد على قصيدة قيلت ليرى مدى بعدها عنه أو قربها منه. 
وهذا المعيار النقدي يتضمّن في الوقت نفسه توجيهاً لمن أراد أن ينظم قصـيدة فـي 
ا أن يقتصـد فــي اســتعمال تلــك الفنــون لتحظــى قصــيدته بــالقبول والاستحســان. وهكــذ

 تكون وظيفة النقد مزدوجة.

 ـو ـ

ذ قـد عرفنــا مـن علــم الفصــاحة والمتعلّمــين الـذين يمكــنهم الانتفــاي بــه،  الفائــدة وا 
فإن ثمّة مسألة أخرىص ماذا نعلّم  معلّم النقـد، أو العـالم بالفصـاحة عنـد ابـن سـنان، 
يريـد أن يضـع بــين يـديك خلاصــة تجربتـه ورحلتــه الطويلـة فــي عـوالم الأدب، ولكــن 

يس لك أن تتوقّع منه أن يحدّثك بالتفصيل عن كل مـا رآه وسـمعه فـي رحلتـه هـذه ل
ــــى جزئيــــات تجربتــــه  التــــي امتــــدّت عبــــر الســــنين، ولا أن تنتظــــر منــــه أن يقفــــك عل
ودقائقهـا كلّهــا، فـذلك أمــر خـارج عــن حـدود ا مكــان. لا يسـتطيع معلــم النقــد إلّا أن 

يئـــة مبـــادي كليـــة وأســـس عامـــة يصـــوغ تلـــك التفصـــيلات والـــدقائ  والجزئيـــات فـــي ه
تُطلعــك علــى مــا يُستحســن أو يســتقبح فــي عناصــر الــنص الأدبــي، وأنــت بعــد ذلــك 
تعرض القطعة التي تنوي نقدها على تلك المبادي والأسس فيتبيّن لك مدى مـا فـي 
تلك القطعة من حسن أو قبح، يقول ابن سنانص"الفصاحة عبارة عن حسـن التـأليف 

قـد ذكـرت الموضـوي، والوجـه فـي اختيـاره، وعلـى  ذا كنـتُ في الموضـوي المختـار، فـإ
أيّ صفة يكون المرضيّ منه والمكروه بما فيه مقنـع أو كفايـة، ثـمّ شـرعت الآن فـي 

كان –الكلام على التأليف بحسب ذلك، وبيّنت منه الوجوه التي بها يحسن أو يقبح 
ـن لـ لـه بهـا دربـة  م تكـنالكلام في معرفة الفصاحة وحقيقتها واضحاً جليّـاً، وأمكـن مر

ولا معرفـة الفـر  بــين فصـيح الكـلام وغيــره باعتبـار الصـفات التــي ذكرتهـا... ولــيس 
يمكن إيضاح الفصاحة لمن يجهلها إلّا بهـذا السـبب وعلـى هـذا النحـو، لأن مـن لـه 
بهــا معرفــة وســاب  علــم إنمــا حصــل لــه ذلــك بالمخالطــة والمناشــدة وتأمّــل الأشــعار 
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ف على طول الوقت وتراخي الأزمنة. ولـيس يمكنـه أن يُحضـر الكثيرة والكلام المؤلّ 
لمن أراد تعليمه كلّ بيت سمعه، وفصل تأمّله، ولفظـة كرههـا، ومعنـى حكـم بفسـاده 

تهل لأن هـــذا يحتـــاج إلـــى الزمــــان الطويـــل والأيـــام الكثيـــرة، بـــل ولا يمكــــن أو بصـــحّ 
لنحو الذي قصدته، ، فلا طري  إلى العلم بما شرحته إلّا من هذا ا(23)حصوله البتّة

 (.34ص-34والطري  الذي سلكت فيه" )ص

ـــذي يريـــد ابـــن ســـنان أن يؤسّـــس ـــم النقـــد، ال ـــه يتنـــاول إذاً  علـــم الفصـــاحة، أو عل ل
المبادي الكلية العامة. وهذه العمومية هي في حدّ ذاتها، أي حتى لو لم تكن الضرورة 

ئيـــات والتفصـــيلات مطلـــب تعليمـــيل فــإن المـــتعلم يضـــي  بكثـــرة الجز  ،قــد ألجـــأت إليهـــا
والتفريعــات، وأصــحاب المــنهل التعليمــي فــي أي علــم أو بــاب مــن المعرفــة يختصــرون 
مادة ذلك العلم في مبادي أو "تعميمات" ينتظم كل منها كثيراً من التفصيلات، تيسـيراً 

 .(25)على المتعلم الذي يستدلّ بما عرفه على ما لم يعرفه من الأشباه والنظائر

ة عامــة بــالمعنى الــذي تقــدّم، وهــي عامــة بمعنــى آخــر، وهــو مبــادي علــم الفصــاح
" إن للكتــــب الســــلطانية مــــن الطريقــــة مــــا لا  أنهــــا لا تخــــتصّ بنــــوي أدبــــي دون غيــــرهل

           يســـــــــتعمل فـــــــــي ا خوانيـــــــــات، وللتوقيعـــــــــات مـــــــــن الأســـــــــاليب مـــــــــا لا يحســـــــــن فـــــــــي
نـوي أدبـي،  (، وابن سنان إنما يتناول المعايير التي تصد  علـى كـل244صالتقاليد")

 . (24)يستوي عنده في ذلك منظوم الكلام ومنثوره

وهذه المبادي عامة بمعنى ثالث، وهو أنه لا اعتداد عند صياغتها بما يرجع إلى 
الميـــول والأذوا  المتقلّبــــة التــــي تت يّــــر بت يّــــر الزمــــان وتبــــدّل الأوقــــات، أو يعــــود إلــــى 

                                                 

. ويكـاد يكـون مـن المؤكـد أن ابـن 1/333نـة بـين شـعر أبـي تمـام والبحتـري، . قـارن ذلـك بمـا يقولـه الآمـدي، المواز  23
سنان قد انتفع هنا بما جـاء بـه الآمـدي، ولكـن ابـن سـنان اسـتخدم فكـرة الآمـدي للوصـول إلـى نتيجـة مخالفـة تمامـاً 

 لتلك التي يريدها صاحب الموازنة.

موضـع إلـى أنهــا ممـا يسـتدل بهـا علـى غيرهــا،  . ولـذلك تجـد ابــن سـنان وهـو يقـرر أصـوله ومبادئــه يشـير فـي غيـر 25
 .218، ص154، ص32، ص83، ص43انظرص ص

 .220قارنص ص واحد " ، ]أي الشعر والنثر[(ص"كلامي عليها 11. يقول ابن سنان )ص 24
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جـه سـنان تتّ نقـد عنـد ابـن مواضعات الناس واصطلاحاتهم في عصر بعينـه. مبـادي ال
 إلى ما هو ثابت لا يلحقه الت ييرل دونك مثلًا قول البحتري يمدح الخليفةص
 لا العذل يردعه ولا التـ  عنيف عن كرم يصدّه

ـــاء ـــذي يجســـر علـــى عـــذل  ،فـــإن هـــذا المـــدح لا يصـــلح لءئمـــة والخلف و"مـــن هـــو ال
خــر، )ولا  فــر  (، وهــذا أمــر لا يخــتص بــزمن دون آ241الخليفــة وتعنيفــه ص" )ص

 .(24) بين أن  يكون قد ورد في قصيدة أو رسالة أو خطبة(

ـــ  بالثوابـــت، ويُعـــرض عـــن  التـــأليف فـــي النقـــد عنـــد ابـــن ســـنان ينب ـــي أن يتعلّ
المت يّـــرات. يقـــول بعـــد أن تحـــدث عـــن اخـــتلاف المواضـــعات والاصـــطلاحات بـــين 

خوانيات وتوقيعاتص" وهـذا البـاب،  أعنـي المواضـعة فنون النثر من كتب سلطانية وا 
لاصطلاح في الخطاب، يت يّر بحسـب ت يّـر الأزمنـة والـدولل فـإن العـادة القديمـة او 

قد هُجرت ورُفضـت، واسـتجدّ النـاس عـادة بعـد عـادة، حتـى إن الـذي يُسـتعمل اليـوم 
، ]هــ385-[       في الكتب غير ما كان يُستعمل في أيـام أبـي إسـحا  الصـابي 

ذا كــا يصـحّ لنـا أن نضــع   ن الأمـر علـى هـذا جاريــاً، فلـيس مـع قـرب زمانـه منّـا. وا 
رسوماً نوجب اقتفاءهال لأنّا نحن في هذا الزمان قد غيّرنا الرسم المتقدّم لمـن قبلنـا، 

،  لكـــنّ أصـــول الأغـــراض فـــي الأوصـــاف (21)وكـــذلك ربمـــا جـــرى الأمـــر فيمـــا بعـــدنا
فــي جريهــا  والاجتهــاد والمعــاني ممــا لا تتبــدّل ولا تت يّــر، فلــيكن الائتمــام بهــا واقعــاً،

 (.241ص-244على قانون السداد والصواب حاصلًا"              )ص

واضــح مــن كــلام ابــن ســنان هنــا أنــه ألّــف كتابــه لا لأبنــاء عصــره وحســب، بــل 
لطلاب النقد في أي عصر لا على التعيينل إنه يطمـح إلـى أن يضـع دسـتوراً للنقـد 

بنيانرـه   يقـيم صـرحاً مشـيّداً لا يتخـوّن  لا تنتهي مدّة صلاحيته عند تاريخ ما،  وأن
لا أن يخـــطّ –تعاقــبُ الفصـــول، ولا يضعضـــع مـــن أركانـــه تطـــاول الأعـــوام والقـــرون 

ــــم الفصــــاحة إذاً أن يضــــع علــــى الأرض رســــوماً تعفّ  يهــــا ريــــاح الــــزمن. ينب ــــي لمعلّ

                                                 

 .244ص-241. انظر أمثلة أخرى ص 24

إلـى معرفـة تلـك الرسـوم ومراعاتهـا  . كلامه هنا موجّه إلى الناقـد الـذي يصـوغ الأسـس والمبـادي، أمـا الكاتـب فيحتـاج21
 .230كما يقول ابن سنان نفسه في موضع آخر، انظرص ص



 41 

ــدوام والاســتمرار، وعنــد ابــن  لطــلاب النقــد مــن المبــادي والمعــايير مــا هــو صــالح لل
أن ذلك يتحقّ  باسـتبعاد الأسـاليب الأدبيـة التـي يكـون لهـا رواج فـي وقـتٍ مـا سنان 

، والاقتصار على "الأصول" أو (28)ثم يؤول أمرها إلى أن تُهجر ويستبدل بها غيرها
المبادي التي يلتقي عليها الناس على اختلاف أزمانهم، لكونها )في رأيـه( ممـا يقـرّه 

خلاف مثلًا في أن البحتري لم يكن مصيباً في العقل أو يشهد به الحس السليم. لا 
مدحــه الخليفــة فــي البيــت الــذي مــرّ ذكــره. وعنــد ابــن ســنان أن اللفــظ المؤلّــف مــن 
حروف متجاورة في مخارجها قبيح،"والشاهد على ما ذكرناه الحـسّل فـإن الكلفـة فـي 

ذلك (ل ول48التلفّظ به" )صتأليف المتجاور  ظاهرة، يجدها ا نسان من نفسه حال 
نها كتابـه بأنهـا ممـا لا يمكـن المنازعـة تجد ابن سنان يتحـدث عـن المبـادي التـي تضـمّ 

فيه، أو "لا يخفى على أحد"، وأن من خالفه فيها مكابر أو "جاحد للضرورة لا تحسـن 
 .(23)مناظرته"، أو أنه قد "خرج من جملة العقلاء"، أو "بان فساد قوله لكافة العقلاء"

في رأي  (30)دي على هذا النحو من كونها لا تحتمل الخلافولما كانت تلك المبا
  فإنها عنده قوانين ملزمة–والحس السليم  القويم ابن سنان لأنها مؤيّدة بالعقل

(، وليست مجرد آراء أو وجهـات  نظـر. 241"نوجب اقتفاءها" و"الائتمام بها" )ص
همّة النقادص أن يضع وهكذا فإنه يتصوّر أنه قد أدرك ال اية التي طالما سعت إليها 

لـه  بين أيدي طلاب النقد علماً ذا أصـول مقـررة مضـبوطة كسـائر العلـوم، ويتـراءى
ـــى  ـــة الأدب بالقضـــاء عل ـــانون والنظـــام إلـــى دول أنـــه قـــد اســـتطاي بـــذلك أن يعيـــد الق
أســباب الفوضــى والاضــطراب فــي الأحكــام النقديــة. هــذه الأســباب يمكــن ردّهــا إلــى 

مه عن الهوى وال رض، أو أن من يصـدر ذلـك الحكـم أمرينص صدور الناقد في حك
ومتى استوى النقد علماً   النقدي ليس بناقد أصلًا بل هو دعيّ في هذه الصناعة. 

                                                 

 ,Northrop Frye, The Anatomy of Criticism. قارن ذلك بالتفري  بين مبادي النقد والأذوا  المتقلّبة فيص 28

p.9 ffل وانظـر مـا لـه صـلة بـذلك أيضـاً فـي صR.A. Scott- James, The Making of Literature, 

pp.146,154 

 على التوالي. 135، ص44، ص283، ص132، ص45ص ،43ص. انظرص 23

. يــرى ناقــد معاصــر أن مـا يجعــل تعلــيم الأدب أمــراً ممتعـاً هــو عــدم وجــود أحكــام نهائيـة فيــه، ولكنــه يستحســن أن تكــون  30
 .D.H     صانظـر ،قـدر المسـتطاي في المراحل الأولى من تعليم النقد واضـحة وحاسـمة وغيـر خلافيـة النقدية الأحكام

Rawlinson, The Practice of Criticisim, p.7. 
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ذا أصول مقرّرة أصبحت الأمور مضبوطة، وصار صعباً إن لـم يكـن متعـذّراً علـى 
 .الطائفتين جميعاً من أصحاب الأهواء والأدعياء أن يفسدوا المشهد النقدي

الطائفة الأولى ممن يحكّمون أهواءهم  ويستسلمون للتعصّب تجدهم يفضّلون مـا 
يوافــ  طبــاعهم وأغراضــهم أو يســتجيدون شــعر مــن يــوافقهم فــي النّحلــة والمــذهب، أو 

بالمودّة أو النسب. ووجود أصول نقدية مقرّرة كفيل بأن يكشـف عـوار هـذه  إليهم يمت
تهافتهـــا، فهـــذه "كلهـــا أقـــوال صـــادرة عـــن الهـــوى،  الأحكـــام النقديـــة وأمثالهـــا، وأن يبـــيّن

ومقصورة على محض الدعوى، من غير دليل يعضـدها، ولا حجّـة تنصـرها، والطريـ  
الــذي يــؤدّي إلــى المقصــود  مــن معرفــة المختــار فــي الألفــاظ والمعــاني هــو مــا ذكرنــاه 

 (.284ونبّهنا عليه" )ص ]من الأصول والمبادي[
عيـاء الــذي ينتســبون إلـى هــذه الصـناعة وليســوا مــن وأمـا الطائفــة الأخـرى مــن الأد

الأدبيـة   أهلها، فقد تبـيّن لابـن سـنان أن وجـودهم  صـار مرضـاً مزمنـاً يـلازم الدراسـة 
. (31)و"أن العادة به جارية، والرزيّة فيه قديمة" وأنه أعيا النقـاد قبلـه كالجـاحظ والآمـدي

ن أصـــول الفصـــاحة أمـــراً لقـــد اســـتفحل هـــذا الـــداء ممـــا جعـــل الحاجـــة إلـــى كتـــاب يبـــيّ 
اص"ولمــا ذكرتــه  رجــوت الانتفــاي بــه مــن هــذا الكتــاب، وأمّلــت وقــوي  ]أي هــذا الــداء[ملحًّ

الفائدة به، إذ كان النقص فيما أبنته شاملّا، والجهل به عامّاً، والعارفون حقيقتـه قرحـة 
(. عــدم وجــود 43با ضــافة إلــى غيــرهم، والنســبة إلــى ســواهم"        )ص (32)الأدهــم

صــول محــدّدة للفصــاحة كــان بيئــة مواتيــة لهــؤلاء الأدعيــاء، أمــا وقــد وضــع ابــن ســنان أ
بــين أيــدي المتــأدبين أسســاً ومبــادي يرجعــون إليهــا، فــإن مــن عرفهــا وأحســن تطبيقهــا 
والقياس عليها صار قادراً على الخوض في حديث الفصاحة، ومن لم يكن كذلك أبان 

                                                 

 ،ل قــارنص الجـــاحظ، كتـــاب فصـــل مــا بـــين العـــداوة والحســـد224ص-225، ص158، انظـــر أيضـــاًص ص43انظــرص ص. 31
 .334-1/383وما بعدهال الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري،  1/338رسائل الجاحظ، 

قرحـــة فـــي وجـــه الفـــرس مـــا دون ال ـــرّة، والأدهـــم الأســـود )انظـــرص الفيروزآبـــادي، القـــاموس المحـــيط، مـــادة   ر ح . ال32
 ومادة د هـ م(، والمقصود بقرحة الأدهم هنا القلة والندرة.
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هذه المعرفة فيصلًا في التمييز بين من هو عن جهله بها وتخلّفه فيها، وبذلك تصبح 
 .(33)دعيّ فيها  من أهل هذه الصناعة وذلك الذي هو 

 -ز-

والمبــــادي والأصــــول التــــي يريــــد ابــــن ســــنان صــــياغتها تتعلــــ  بــــأمور مثــــل الل ــــة 
والألفاظ والأصوات وغيرها مما يتناوله علم الفصاحة، وهذه أمور تداولت البحث فيهـا 

ين من بلاغيين ونقاد ول ويين ونحويين ومتكلمـين. ولكـن ابـن طوائف شتّى من المفكر 
ســنان يأخــذ علــى هــذه الفئــات عزلــة كــل فئــة منهــا عــن الأخــرى، وعــدم اســتفادتها مــن 
النتائل أو ا نجازات التي انتهى إليها غيرهال فأهل الل ة والنحو لم ينتفعوا في حديثهم 

لاء أيضــاً فــاتهم أن يطّلعــوا علــى عــن الل ــة وأصــواتها وحروفهــا بأبحــاث المتكلمين،وهــؤ 
مباحث الل ويين والنحويين في هذا الشـأن، "وأهـل نقـد الكـلام فلـم يتعرّضـوا لشـيء مـن 

ن كــان كلامهــم كــالفري عليــه" )ص (. لقــد أعــرض البلاغيــون والنقــاد 14جميــع ذلــك، وا 
عما جاء عند الفـريقين جميعـاً ممـا يتصـل بالل ـة وحروفهـا وأصـواتها، علـى الـرغم مـن 

 هو فن ل وي أولًا.  الذي ن موضوي النقد والبلاغة الأدبأ

الضـيّ    ابن سنان يريد أن يقدّم لطلاب النقد أصـولًا ومبـادي تتجـاوز ا طـار 
للبلاغة التقليدية لتشمل ما يمكن الاستفادة منه من دراسات النحاة والمتكلمـين، فـي 

البلاغـــة وتطويرهـــا  مــنهل تكـــاملي يـــؤازر فيـــه النحــو علـــم الكـــلام فـــي إغنــاء مبـــادي
وارتيـــاد آفـــا  جديـــدة لهـــا. إنـــه يـــرى فـــي ذلـــك مزيّـــة تفـــرّد بهـــا كتابـــه عمّـــا ألّـــف فـــي 
موضوعهص"فإذا جمع كتابنا هذا كلّه، وأخذ بحظ مقنع من كل ما يحتاج الناظر فـي 

(. علــى أن علــم 14هــذا العلــم إليــه، فهــو مفــرد فــي بابــه، غريــب فــي غرضــه"  )ص
ه، وكتابه يتحدث عن مـدى احتفائـه بهـذا العلـم الـذي يضـعه الكلام هو الأثير إلى نفس

في منزلة لا يرقى إليها علم النحو، وكأنه يرى في الاستعانة بعلم الكلام )بل والفلسـفة 
مـا يـراه بعـض البلاغيـين مـن أهـل زماننـا  (35) كذلك، فإننا نجد لهـا حضـوراً فـي كتابـه(

الـنفس وعلـم الاجتمـاي وغيرهمـا  هذا من ضرورة الاستفادة مـن العلـوم العصـرية كعلـم

                                                 

ه . أو تكون هذه المعرفة، كما يقول علي بن خلف الكاتب،" حاكماً يُتحـاكم إليـه، ومحكًّـا يُعـرض مـن اعتـزى إلـى هـذ33
 .21الصناعة عليه"، مواد البيان، ص

 .33)الفقرة الأخيرة(، ص 40، ص38ص-31(، ص4)س 14. انظر مثلًاص ص 35



 45 

، فقــد يجــوز لنــا أن نقــول إن الثقافــة العصــرية كانــت تُطلــب (34)فــي الدراســة البلاغيــة
 .(34)في تلك الأيام في علم الكلام وما يليه من الفلسفة والمنط  

 -ح-

علم الفصاحة إذاً لا بد من صياغته في هيئة أصول أو مبادي كلية هي مـادة 
ـــواه كمـــ ـــدرس )أو محت ـــة فـــي ال ـــون(، كمـــا أنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه طريق ا يقـــول المربّ

ـــألّف مـــن مجموعهـــا، وهـــي أيضـــاً  ـــم الفصـــاحة الـــذي يت ـــيمل فهـــي مضـــمون عل التعل
الطريـ  التـي يتعــيّن علـى عـالم الفصــاحة سـلوكها لنقـل تجربتــه إلـى الآخـرين. علــى 

م منـه أننا ونحن نتناول الصياغة نفسها، فـإن حـديثنا إنمـا هـو ألصـ  بطريقـة التعلـي
بـــالمحتوى والمضـــمون، إذ يتصـــل الأمـــر ههنـــا بالأســـلوب الـــذي يُتّخـــذ لتقـــديم ذلـــك 

فـي   المضمون ووضعه بين أيـدي المتعلمـين. وللمصـطلحات والتعريفـات والأمثلـة 
هـــذا الشـــأن أهميـــة خاصــــةل فأصـــول علـــم الفصـــاحة تتضــــمن مفـــاهيم توضـــع لهــــا 

 ختار لها أمثلة تجسّدها.مصطلحات أو أسماء تدل عليها، وتعريفات تحدّدها، وتُ 

المصــطلحات لــم تنــل مــن اهتمــام ابــن ســنان ســوى إشــارة ســريعة إلــى اخــتلاف 
. ومعــــروف أنــــه فــــي الوقــــت الــــذي وضــــع فيــــه ابــــن ســــنان (31)التســــميات ودلالاتهــــا

كان التأليف في البلاغة قد مضى عليه زمن ظهرت فيه مؤلفات متنوعة،  (38)كتابه
ية، وتعدّدت أحيانـاً الأسـماء التـي تطلـ  علـى وكثرت الأبواب والمصطلحات البلاغ

التي تشترك في اسم واحد، لاختلاف المـؤلفين وعـدم التـزامهم  مفن بعينه أو المفاهي
ل ة اصطلاحية موحّدة. وابن سنان يكرّر ما يقولره غيره مـن أن التسـمية لا منازعـة 

                                                 

ل محمـد علـي رز  22، ص3ل أحمـد الشـايب، الأسـلوب، ص243ص-242أمين الخولي، فن القول، ص ص. انظر34
ل خليــــل 25ني، صل محمــــد أبــــو موســــى، التصــــوير البيــــا513، ص12الخفــــاجي ، علــــم الفصــــاحة العربيــــة، ص

 .11كفوري، نحو بلاغة جديدة، ص

 .3ص-4. لعل ذلك يظهر في حملة ابن قتيبة على أصحاب هذه الثقافة وسخريته منهم، انظرص أدب الكاتب، ص 34

 .140، انظر أيضاًص ص284. انظرص ص31

 .231هـ، انظرص ص545.  فرغ من تأليفه عام  38
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راً مباحــــاً ، بمــــا يعنيــــه ذلــــك مــــن كــــون التعــــدّد فــــي الأســــماء والمســــمّيات أمــــ(33)فيهــــا
ن لـــم يـــأت بـــرأي صـــريح فـــي هـــذه المســـألة، إلا أن ضـــيقه بهـــذا  مشـــروعاً، ولكنـــه وا 

مـن مشـاركته فـي الحملـة علـى   التعدد أمر لا تخطئه العين. وليس أدلّ على ذلك 
ــا اســتقرّ عليــه  قدامــة بــن جعفــر، لانفــراد قدامــة بمصــطلحات ومفــاهيم شــذّ فيهــا عمّ

. ابن سنان ناقد معلم، ولا يخفـى مـا فـي ذلـك (50)العرف عند جمهور البلاغيين قبله
 التعدد من فوضى في المصطلحات مما يؤدّي إلى إرباك المتعلم والتشويش عليه.

ولـــئن كانـــت المصـــطلحات لـــم تظفـــر إلّا بهـــذا القـــدر الضـــئيل مـــن عنايـــة ابـــن 
ســنان، لقــد وقــف عنــد مســألتي التعريفــات والأمثلــة وقفــة متأنّيــة، وخــصّ كــلًا منهمــا 

ات صريحة تنبئ عن مذهبه فيهما، وما يرتضيه أو لا يرتضيه في تنـاول كـل بعبار 
منهمـــا. وهـــو فـــي التعريفـــات يبـــيّن رأيـــه فـــي معـــرض ردّه تعريفـــات مـــن ســـبقوه، كمـــا 
تتضـــح ههنـــا آثـــار ثقافتـــه الكلاميـــة. لقـــد كانـــت الحـــدود والتعريفـــات موضـــع عنايـــة 

ل (51)يُحتــرز  عنــه فيهــاالمناطقــة والمتكلمــين، فتحــدثوا عــن شــروطها ومــا يجــب أن 
فمن ذلك أنه لا يجوز تعريف الشيء بنفسه أو بمـا يسـاويه فـي المعرفـة أو بمـا هـو 

. وغيـر واحـد مـن التعريفـات (52)أخفى منه، إذ لا يجوز تعريـف المجهـول بـالمجهول
التي رفضها ابن سنان لا يتوافر فيها هذا الشرط، كقولهم مـثلًا فـي حـدّ الكـلامص إنـه 

فـــإن "مـــن عقـــل كونـــه متكلمـــاً  عقـــل الكـــلام ولـــم يحـــتل إلـــى حـــدّه"  "فعـــل المـــتكلم" 
(. أو قولهمص إنه "ما أوجب كون المـتكلم متكلمـاً"، أو قولهمص"مـا يقـوم بـذات 33)ص

المتكلم"ل فإن "هذا كلّه فري على عقل المتكلم وتحقّقه، وذلك لا يتمّ إلار بعد المعرفة 
ذي أوجــب كـــون المــتكلم متكلمــاً  أو قـــام فهــذا الــ لبــالكلام...ثم الســؤال فيــه بـــاٍ ...

الـذي يكـون بـه (. طالب الحد إنّمـا يسـأل عـن ماهيـة الشـيء 33بذاته ما هو " )ص

                                                 

ل الآمـدي، الموازنـة بـين شـعر أبـي تمـام 22عفـر، نقـد الشـعر، صل قارنص قدامـة بـن ج200، ص134. انظرص ص 33
 .1/214والبحتري، 

ــــــي تمــــــام 200ص-133، ص134،ص148ص-141. انظــــــرص ص50 ــــــة بــــــين شــــــعر أب ل قــــــارنص الآمــــــدي، الموازن
 .143ص ،ل أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين211، 1/214والبحتري، 

 .280ص-244لي، الحدود، صل ال زا233ص-232. انظرص ابن سينا، الحدود، ص 51

 .531. السكاكي، مفتاح العلوم، ص 52
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علــى الحقيقــة مــا لــم يصــلح لأن يكــون جوابــاً عــن هــذا  اً حــدّ  الحــدّ  ، ولا يكــون(53)قوامــه
" )ص ٍٍ  (.54السؤال، ومثل هذه التعريفات "إحالة على مبهم، والسؤال باٍ 

وقفت ابن سنان حدود البلاغة بوجـه خـاص، ونظـر فـي بعـض التعريفـات وقد است
آنـــذاك لينتهـــي إلـــى أنهـــا مـــن بـــاب تعريـــف المجهـــول بـــالمجهول، وبـــذلك  (55)المتداولـــة

"يفسـد قـول مــن ادّعـى أن حــدّها ا يجـاز مــن غيـر عجــز، وا طنـاب مــن غيـر خطــل، 
هـذين إنمـا سـئلا عــن وقـول مـن قـالص البلاغـة اختيـار الكـلام، وتصـحيح الأقسـامل لأن 

حــدّ يبــيّن الكــلام المرفــوض مــن المختــار، والخطــأ مــن الصــواب، ويوضّــح كيــف يكــون 
ا يجــاز مختــاراً، ومتــى يقــع ا طنــاب مرضــيّاً محمــوداً، فأحــال  علــى مــا الســؤال فيــه 

(. وشــبيه بــذلك قــول القائــل 40ص-43بــا ، وعــدم العلــم معــه موجــود حاصــل"  )ص
فـلا تخطـئ، وتسـري فـلا تبطـئ"، فهـو "إنمـا سـئل عـن  فـي تعريـف البلاغـة "أن تصـيب

بيـــان الصــــواب فــــي هــــذه الصـــناعة مــــن الخطــــأ، فجعــــل جـــواب الســــائل نفــــس ســــؤاله" 
عــن البلاغــة مــا هــي، الســائل  (. هــذه تعريفــات قيلــت فــي ا جابــة عــن ســؤال43)ص

فعرّفــــت البلاغــــة بأنهــــا قــــدرة لا عجــــز، وصــــواب لا خطــــأ، وكــــلام مختــــار لا مطّــــرح. 
لا يجهــل ذلــكل فهــو يعــرف أن البلاغــة صــفة قــدرة لا عجــز، وأنهــا قــدرة علــى والســائل 

ا صابة وعلى ا تيان بالكلام الجيّد المختار، ولكنه يريد أن يعرف  ماهيّة هذا الكلام 
يه بلي ــــاً، وكيــــف يميّــــزه مــــن غيــــره، وكيــــف يفــــرّ  بــــين    الصــــواب  الجيـــد الــــذي نســــمّ 

ة البلاغيـة ودلائلهـا، وهـذه أسـئلة لـم يتلـّ  السـائل والخطأ، وكيف يتبيّن  آثار تلك القـدر 
)أو المتعلم( جواباً عنهال فهو إنما سأل عن هذه القدرة البلاغية التـي تمكّـن لصـاحبها 

ه الخ...( في أن يأتي بالصواب لا الخطأ )وبا يجاز في موضعه، وا طناب في محل
 فقيل لهص هي أن يأتي المتكلم بالصواب لا الخطأ.

ــــــر          ثمــــــة ع ــــــالتعريف الأخي ــــــة، ف ــــــات البلاغــــــة المتداول ــــــوب أخــــــرى فــــــي تعريف ي
)أن تصــــيب فــــلا تخطــــئ الــــخ...( "يصــــلح لكــــل الصــــنائع، ولــــيس بمقصــــور علــــى 

(. تفــوّ  الصــانع فــي صــناعته، مهمــا كانــت تلــك 43صــناعة البلاغــة وحــدها" )ص
                                                 

 .213ص-211. انظرصال زالي، الحدود، ص 53

ل ابــــن رشــــي ، العمــــدة فــــي محاســــن الشــــعر وآدابــــه ونقــــده،         31-1/88. انظــــر مــــثلًاص الجــــاحظ، البيــــان والتبيــــين، 55
1/251-240. 
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يـف مـا الصناعة، هو في مدى إجادته لها وسـرعته فـي أدائهـا، فلـيس فـي هـذا التعر 
يميّز صنعة البلاغة من غيرها، وكـذلك تعريـف بعضـهم البلاغـة بأنهـا "لمحـة دالـّة" 
لا يختص بالبلاغة وحدها "لدخول ا شارة من غير كلام يُتلفّظ به تحت هذا الحدّ" 

يقصـد [  (. وفي هذا التعريف عيب آخر، فهو مجـرد "وصـف مـن صـفاتها43)ص
ا، وحــدّاً يحــيط بهــا، فلــيس ذلــك بممكــن" ، فأمــا أن يكــون حاصــراً لهــ]بــذلك ا يجــاز

(. أهــل المنطــ  يقــرّرون "أن ال ــرض بالحــد هــو ا حاطــة بجــوهر المحــدود 43)ص
، أو (54)علــى الحقيقــة، حتــى لا يخــرج منــه مــا هــو فيــه، ولا يــدخل فيــه مــا لــيس منــه"

، "ونعنــي بالجــامع كونــه (54)فــي عبــارة المتكلمــينص أن يكــون التعريــف جامعــاً مانعــاً 
، وهكذا فإن تعريفـات (51)لجميع أفراده... وبالمانع كونه آبياً دخول غيره فيه" متناولاً 

 البلاغة التي انتقدها ابن سنان ليست جامعة ولا مانعة.

هذه أمثلة من تعريفات البلاغة قبل ابـن سـنان، وهـي فـي أحسـن أحوالهـا عنـده 
(ل فقـد 43)صوالعلائـم، وليسـت بالحـدود الصـحيحة"  (58)"إذا حُقّقت كانت كالرسـوم

ــ  فيهــا  تــومئ إلــى مفهــوم البلاغــة، وقــد تصــف جانبــاً مــن جوانبــه، ولكنهــا لا تتحقّ
شـــروط التعريـــف. وهـــي بعـــد ذلـــك عبـــارات مبهمـــة لا تخلـــو مـــن شـــيء مـــن الحذلقـــة 
وتعمّد ا غراب. وما زال البلاغيون والنقاد مـن قـدماء ومحـدثين يأخـذون علـى أهـل 

، وفـي (53)وتعريفـاتهم إلـى الدقـة   والتحديـد صناعتهم غموض ل ـتهم وافتقارعبـاراتهم
قامـــة المعـــاذير،  هـــذا المعنـــى يقـــول ابـــن ســـنانص"والحدود لا يحســـن فيهـــا التـــأوّل، وا 

                                                 

 .23خلف الكاتب، مواد البيان، صعلي بن  صل وانظر144. جابر بن حيان، الحدود، ص54

 .280. ال زالي، الحدود، ص54

 .534. السكاكي، مفتاح العلوم، ص 51

(، والرسم عنـدهم أدنـى مرتبـة مـن 184. يفر  المناطقة بين الحد والرسم )انظر مثلًاص جابر بن حيان، الحدود، ص 58
شـيء مـن غيـره، أمـا عنـد ابـن سـنان فـإن مـن الحد، ولكنهم قـد يتسـامحون فـي تسـميته حـداً، إذ كـان كالحـد يميـز ال

غير الواضح أن لكلمـة الرسـوم معنـى اصـطلاحياً، إلا أن مـن الواضـح أن الرسـم عنـده لا يميـز الشـيء مـن غيـره، 
 نه ليس شبيهاً بالحد أو قريباً منه.أو 

لخـيص المفتـاح، ل السبكي، عروس الأفراح فـي شـرح ت143. انظرص ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، ص53
ومـن الطريـف أن ريتشـاردز  I.A.Richards, Principles of Literary Criticism, p.2ل1/123-130

يحشـد هنــا، كمــا فعــل ابــن ســنان، عـدداً مــن التعريفــات والعبــارات التــي جــرت علـى ألســنة النقــاد ليبــين افتقارهــا إلــى 
  والتحديد. حالوضو 
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وغرابة ألفاظ لا تدل على المقصودل لأنهـا مبنيّـة علـى الكشـف الواضـح، موضـوعة 
للبيـــان الظـــاهر، وال ـــرض بهـــا الســـلامة مـــن ال ـــامض، فكيـــف يوقـــع فـــي غـــامض 

وانتقادات ابن سنان هذه لسابقيه كافية في إيضاح مذهبه الذي  .(43)ص بمثله ص"
لحقيقــة الشــيء، شــاملًا  مبيّنــاً  شُــ ل بنقــدهم عــن بيانــهص ينب ــي أن يكــون التعريــف 

لـه عـن غيـره، وأن يصـاغ فـي  مميّـزاً  ،لجميع جوانبه أو أفراده، رافضاً لمـا لـيس منـه
 عبارة واضحة دقيقة.

 -ط-

ـــات، مهمـــا ك انـــت مســـتوفية لشـــروطها ومحكمـــة فـــي صـــياغتها، فإنهـــا والتعريف
وحــدها غيــر كافيــة فــي إيضــاح المفــاهيم النقديــة أو البلاغيــة فــي أذهــان المتعلمــين، 
فهــذه المفــاهيم تبقــى نظريــة مجــرّدة مــا لــم تشــفع بالأمثلــة التــي تنتقــل بــالمتعلم مــن 

فائـدة التمثيـل . وهـذه، كمـا يقـول ابـن سـنان،" سالمفهوم المجرّد إلى المثـال المحسـو 
(. لقد كانت الأمثلة موضع خلاف منذ القديم إن كانت 232في جميع العلوم" )ص

، أي هل يُستدلّ بها على صحّة مبدأ بلاغي ما أم (40)وظيفتها البرهان أو ا يضاح
أن ال رض منها فهم المقصود بذلك المبدأ وحسن تصـوّره واسـتيعابه فحسـب. وعنـد 

بتأمّلــه علــى فهــم مرادنــال فــإن   لــيس غيــر "يُتــدرّب  ابــن ســنان أن المثــال ل يضــاح
الأمثلــة توضــح وتكشــف، وتخــرج مــن اللــبس إلــى البيــان، ومــن جانــب ا بهــام إلــى 

 (.14ص-15ا فصاح" )ص

المثــال عنــد ابــن ســنان إذاً وســيلة إيضــاح أو "وســيلة تعليميــة"، فــي اصــطلاح 
ذا ذكــــــالمــــــربّ  رت الأمثلــــــة بــــــأن         ينل يقــــــول فــــــي الحــــــديث عــــــن الاســــــتعارة مــــــثلًاص" وا 

القريـب فـي الاسـتعارة مـن البعيـد، وعُـرف المرضـيّ منهـا والمكـروه"  ]والصواب بان[
(. ولأهمية الأمثلة عنده من هذا الجانب فإنه يذكر أنه كان علـى نيّـة أن 120)ص

يــذيّل كتابــه "بقطعــة مختــارة مــن الــنظم والنثــر، يُتــدرّب بــالوقوف عليهــا فــي فهــم مــا 
حكـــام البلاغة،وكشـــفناه مـــن أســرار الفصـــاحة، لكنّـــا فرقنـــا مـــن ا طالـــة ذكرنــاه مـــن أ

الســ مة، فعــدلنا إلــى وضــع ذلــك فــي كتــاب مفــرد و والتثقيــل علــى النــاظر فيــه بالملــل 
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ا كثار منهال    (. على أن إدراكه للقيمة التعليمية لءمثلة دفعه إلى231" )ص(41)
فــي الفصــاحة ظــاهر... ولأجــل  يقــول فــي الحــديث عــن الاســتعارة أيضــاًص"ولها تــأثير

هذا أحتاج إلى إيضاحها ووصف ما يحسن منها ويقبح، وا كثار من الأمثلـة التـي 
(. وهكذا تجده يسو  عـدداً مـن الأمثلـة علـى المسـألة 120تدلّ على ما أريده" )ص

 الواحدة، ولا يكتفي ببيت أو جزء بيت كما يفعل بعض البلاغيين من المتأخرين.

بـــه ابـــن ســـنان أنـــه كـــان حريصـــاً علـــى بيـــان منهجـــه فـــي اختيـــار وممّــا  يتميّـــز 
ثمّة    أمثلته، فهو صاحب خطّة  في التمثيل واضحة لديه، وقد ذكر في بيانها أن

 أموراً ثلاثة روعيت عند اختيار أمثلتهص
 أن يكون جلّ أمثلته من الشعر لا النثر. -أ

 بخاصة.وأن يختارها من شعر "الفحول المتقدمين في هذه الصناعة"   -ب

 .(42)وأن تحدّد  هذا الاختيار اعتبارات موضوعية محض -ج

وهذه الأسس الثلاثة التي أقام ابن سنان خطّته في التمثيل عليها، لها أبعاد 
تعليمية قد تقوى وقد تضعف، ولكنها في مجملها يمكن في نهاية الأمر ردّها بوجه 

 من الوجوه إلى المنطلقات التعليمية التي يصدر عنها.

أن ابن سنان إنما بيّن معالم خطته هذه في أثناء حديثه عن الأمثلة التي على 
فـي هـذا   أنكرها لا تلك التي استحسنها، إلا أننا نستطيع القول إن معظـم مـا ذكـره 

السيا  يصلح لأن يصوّر منهجه في اختيار أمثلتـه بوجـه عـام، سـواء أكانـت أمثلـة 
للنـــاظر أن عمـــوم مـــنهل ابـــن ســـنان علـــى جيـــد الكـــلام  أم علـــى رديئـــه. وربمـــا بـــدا 

للصــنفين كليهمــا أمــر غيــر ذي صــلة بالجانــب التعليمــي الــذي نتحــدث عنــه، ولكــن 
 –حقيقـــة الأمـــر أن الكـــلام علـــى هـــذا الجانـــب بعينـــه كمـــا ســـنرى فـــي غيـــر موضـــع 

يتوقّف إلى حدّ غير قليل على كون منهجه مقصوراً على أحد الصنفين أو أنه عام 

                                                 

 . لم يصل إلينا ك يره من كتب ابن سنان، ولا نعرف من أمره شيئاً. 41
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كان لا بد لنـا مـن أن نشـير إلـى مسـألة العمـوم أو الخصـوص فيهما معاً. ومن هنا 
 هذه ونحن نفصّل القول في الأسس الثلاثة لمنهجه.

ولعــلّ ذلــك العمــوم أكثــر مــا يكــون وضــوحاً فــي إيثــار ابــن ســنان الشــعر علــى 
" فأمــا اقتصــاري  النثــر )الأســاس الأول فــي منهجــه(. يقــول فــي بيــان ذلــك وتعليلــهص

لى المنظوم دون المنثور،مع أن كلامي عليهما واحـد، فإنمـا في أكثر ما أمثّل به ع
أقصــد ذلــك لكثــرة المنظــوم واشــتهاره، ورغبتــي فــي أن يســهّل الــوزن عليــك حفــظ مــا 

ذا دقّقـــتر النظـــر فـــي ألفـــاظ ابـــن  .(11أذكـــره، فإنـــه دايٍ قـــوي، وســـبب وكيـــد" )ص وا 
ي علّــل بهــا ســنان هنــا )وبخاصــة قولــه "فــي أكثــر مــا أمثّــل بــه"(، وفــي الأســباب التــ

–مذهبــه فــي التمثيــل بالشــعر، ثــم تصــفّحت عامــة الأمثلــة التــي حشــدها فــي كتابــه 
وجـدت أن مـا يقولــه هنـا أقـرب إلــى أمثلـة ا جــادة وا حسـان منـه إلــى أمثلـة الــرداءة 
والتقصـير، فمـن غيـر الممكـن مـثلًا أن ابـن سـنان يشـير إلـى أمثلـة مـا يُسـتقبح وهــو 

 ره.يتحدث عن كثرة المنظوم واشتها

وال ــرض التعليمــي مــن التمثيــل بالشــعر واضــح أيضــاً لا يُحوجنــا إلــى الوقــوف 
طويلًا عنده، وقـد بيّنـه ابـن سـنان فـي الـنص الـذي اقتبسـناه منـه قبـل قليـل، فهـو قـد 

، ولا لأن (43)آثــــر اختيــــار أمثلتــــه مــــن الشــــعر لا لأنــــه ممــــن يفضّــــلونه علــــى النثــــر
ل بــه أكثـر مــن اتصـالها بــالمنثور، الأصـول التـي يقرّرهــا تخـتص بــالمنظوم أو تتصـ

ومـا يصـد  علـى أحـدهما  -كما رأينـا سـابقاً –من هذا الجانب  عنده فلا فر  بينهما
نمــا حملــه علــى ذلــك شــهرة الشــعر وتداولــه بــين النــاس مــن  يصــد  علــى الآخــر، وا 
وجه، وسهولة حفظه وتذكّره من وجه آخر. وقد جمـع ابـن سـنان  بـين الأمـرين فـي 

ت أكثـــر النـــاس لـــم تجـــد فـــيهم مـــن يحفـــظ فصـــلًا مـــن رســـالة غيـــر قولـــهص" لـــو اعتبـــر 
بـه   القليل،ولا تجد فيهم من لا يحفـظ البيـت أو القطعـة إلا اليسـيرل ولـولا مـا انفـرد 

 "وجــه ولا ســبب لـذلك مــن الـوزن الــذي تميــل إليـه النفــوس بـالطبع، لــم يكــن ]الشـعر[
، وهمــا أمــران (. ســهولة حفــظ الشــعر أفضــت إذاً إلــى ذيوعــه بــين النــاس281)ص

دفعا ابن سنان إلى تقديم الأمثلة الشعرية على غيرها تيسـيراً علـى المتعلمـين، وهـذا 
ـــى شـــرح  ـــاج إل ال ـــرض التعليمـــي ظـــاهر فـــي الأمـــر الأول )ســـهولة الحفـــظ( لا يحت
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وبيـــان، وبحســـبنا هنـــا أن نشـــير إلـــى المنظومـــات التعليميـــة التـــي ظهـــرت فـــي شـــتى 
مــــا الأمــــر الآخــــر )شــــهرة الشــــعر( فلــــه صــــلة العلــــوم عنــــد العــــرب وعنــــد غيــــرهم. وأ

 بالمسألة الآتيةص الاختيار من شعر الفحول.
ذكرنا أن ابن سنان أوضـح خطتـه فـي سـيا  حديثـه عـن التمثيـل علـى العيـوب 
لا على المحاسن، وقـد شـرط علـى نفسـه "التمثيـل بأشـعار هـؤلاء الفحـول المتقـدمين 

مواضـع الـرداءة والتقصـير فـي في هذه الصناعة"، على الـرغم ممـا فـي البحـث عـن 
 ،ل إذ كـــان قلـــيلًا فـــي كلامهـــم]وصـــوابهاص النصـــب[أشـــعارهم "مـــن الكلفـــة والنضـــب 

م موراً بمحاسنهم، وكنت أفتقر إلى تأمّل الديوان الكامل حتى أظفـر منـه بالكلمـات 
(، ومــا كــان ليعــاني تلــك المشــقّة لــو أنــه بحــث عــن 11اليســيرة فأوردهــا مثــالًا" )ص

لمســـاوي فـــي دواويـــن المتخلّفـــين فـــي صـــناعة الشـــعر، "ولـــو تأمّلـــت تلـــك العيـــوب وا
قصيدة واحدة من شعر من يدّعي القريض في هذا العصـر وجـدت فيهـا عـدّة أمثلـة 

(. فمـا الـذي دعـاه إذاً إلـى ركـوب المركـب الصـعب، 14لكـل مـا أكرهـه وأنكـره" )ص
إلـــى أخـــذ وتجـــاوز الســـهل إلـــى الحـــزن  يمكـــن القـــول إن البلاغيـــين بعامـــة يميلـــون 

أمثلتهم من مشهوري الأدباء وأعلامهم، ولكن ما ينفرد به ابن سنان عن البلاغيـين 
العــرب هــو أنــه صــيّر ذلــك ضــربة لازب، واقتصــر )نظريــاً علــى الأقــل( علــى تلــك 
الأمثلة. وأهم من هذا ل رضنا هنا أنه جعل ذلـك مـذهباً صـريحاً لا ضـمنياً، واحـتلّ 

 .(45)هلى اصطناعله، وبيّن الأسباب التي حملته ع

وحــدهم،  (44)ثلاثــة اعتبــارات دفعــت ابــن ســنان إلــى الاختيــار مــن شــعر الفحــول
(. وهـذا أمـر لا يُعقـل 14"أولها صيانة هذا الكتاب  عن تهجينه بذكر غيـرهم" )ص

أن يكون مقصوراً على الأمثلة التي يوردها على العيـوب ومواضـع التقصـير )علـى 
لا كان علينا أن نتصوّر ما الرغم من أن حديثه إنما جاء في هذ ا السيا  نفسه(، وا 

لا يمكـــن تصـــوره، ومـــا لا ينســـجم علـــى أيـــة حـــال مـــع الأمثلـــة التـــي احتواهـــا كتابـــه 

                                                 

حجـل حيـث يعـدد المؤلـف  Cicero, Rhetorica Ad Herennium, p.229 ff (pseudo). وعند غير العرب انظرص45
 الذاهبين إلى أن الأمثلة ينب ي أن تؤخذ من  الأدباء المشهورين )ولكنه يفند هذه الحجل بعد ذلك(.

. الظـاهر أن  مفهـوم الفحولــة عنـده يشــير إلـى شــهرة الشـاعر وسـيرورة شــعره. ومعظـم الشــعراء الـذين يمثــل بشـعرهم أعــلام 44
راء غيـر مشـهورين، أو أبياتـاً غيـر منسـوبة أصـلًا، انظـر مـثلًاص أبياتـاً لشـع -ولو على قلـة–معروفون، ولكننا نجد أحياناً 

 .104، ص38، ص85، ص14، ص48، ص41ص
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وهـو أنـه يمثـّل علـى الـرديء بشـعر الفحـول، وعلـى الجيـد بشـعر غيـرهم، بـل  -فعلاً 
ــــة التــــي  ــــدمين ألصــــ  بالأمثل ــــل بشــــعر الفحــــول المتق ــــي التمثي ــــا ف ــــه ههن لعــــلّ حجّت

حسنها منها إلى تلك التي ينكرها  ويسترذلهال فهو يريد باختيـاره مـن شـعرهم أن يست
ـــردي ـــه كمـــا صـــرّح بـــذلك، ولا يُعقـــل أنـــه يعنـــي بهـــذا أن ال مـــن شـــعر  ءيرتقـــي بكتاب

نما يتحّق   له ذلك بذكر جيّدهم لا رديئهم. الفحول يعلي من شأن كتابه، وا 

ير عن  رغبته في عدم وقد ترى أن كلام ابن سنان هنا إنما يعبّر ليس غ
ابتذال كتابه بنماذج من إنتاج النظّامين ونكرات الشعراء وص ارهم، ولكننا نزعم 
أن ثمّة جانباً تعليمياً في اختياره من شعر الأعلام المشهورين، وهذا الجانب تفسّره 
حجته في التمثيل بالشعر لسيرورته وشهرته. كل من الأمرين )شهرة الشعر بعامة، 

حول بخاصة( يفضي إلى تحقي  ال اية التعليمية نفسها )ولذلك  آثرنا أن وشعر الف
نؤخّر القول في موضوي سيرورة الشعر لنتناوله في هذا الموضع(ص الابتداء مع 
المتعلم بما يعرف للانطلا   به إلى ما لا يعرف، أي ردّ المجهول إلى  المعلوم 

خبرات سابقة في عبارة  كما يقول القدماء، أو بناء الخبرات الجديدة على
المشت لين بالتربية اليوم. الشعر بخلاف النثر مشهور متداول، وأشعار الأعلام 
كالمتنبي وأبي تمام والبحتري وأضرابهم ذائعة سائرة، في حين أن المبادي 
والأصول التي ندب ابن سنان نفسه لبيانها وتقريرها )يُفترض أنها( جديدة، أي 

كتابه بها علم. فإذا جيء بأمثلة مألوفة لتلك المبادي غير مجهولة لم يسب  لقاري 
المعروفة كان ذلك أيسر للمتعلم وآنس له مما لو كان ما يُلقى إليه جديداً كلّه في 
مادته وأمثلته جميعاًل فإن من حلّ مدينة سب  له أن مرّ بها وسار في بعض 

 ة لا يعرف فيها شيئاً.طرقاتها، لا يجد من الوحشة ما يجده من يأتي إليها أول مر 

بخاصــةص ابــن ســنان  لوثمــة اعتبــار تعليمــي آخــر يتعلّــ  بالتمثيــل بشــعر الفحــو 
ههنــا لا يبحــث فقــط عــن أيّ مثــال يفــي بــال رض الآنــيّ فــي توضــيح مفهــوم مــا أو 
 ،نكتة بعينها، بل لعلّه مثل  عامـة  المشـت لين بتعلـيم الأدب يريـد لأمثلتـه أن تكـون
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ضــيحية المباشــرة، نمــاذج أدبيــة رفيعــة جــديرة بــأن يحتــذيها فضــلًا عــن وظيفتهــا التو 
)فيكــون هـذا مــن المـواطن التــي  (44)ويحاكيهـا أو يتـأثّر بهــا مـن أراد أن يكــون منشـئاً 

التفت فيها ابن سنان إلى صناعة ا نشاء(، وأن يحفظها ويقـيس عليهـا ويتـذوّ  مـا 
لـك عـزوف ابـن سـنان فيها من جمال مـن يتطلـّع إلـى أن يصـبح ناقـداً. وقـد يفسّـر ذ

عن الأمثلة التعليمية المصنوعة )نحو "زيـد أسـد"(ل قـد تكـون هـذه الأمثلـة أقـدر مـن 
، لأن المـــرء يفصّـــلها علـــى قـــدّ مـــراده، ولـــذلك يغيرهـــا علـــى أداء ال ـــرض التوضـــيح

تجدها شائعة في كتابات البلاغيين والنحـويين وسـواهمل  ولكنهـا لمّـا كانـت منحطـّة 
لا جـرم أعـرض عنهـا ابـن سـنان الـذي ألـزم –للاحتـذاء أو التـذو  فنّياً وليست أهـلًا 

نفسه أن تكون أمثلته ليست نصوصاً شعرية حيّة فحسب، بـل أن تكـون مـن عيـون 
 الشعر.

والاقتصــار علــى شــعر الفحــول لــه عنــد ابــن ســنان ســبب ثــانٍ مــن الواضــح أنــه 
تـي تُكـره فـي مختصّ بالتمثيل على العيـوب علـى وجـه التحديـد. وذلـك "أن اللفظـة ال

نظــم هــؤلاء الحــذّا  تقــع فريــدة وحيــدة يظهــر مباينتهــا لكلامهــمل فــالعلم بهــا واضــح، 
 وكشفها جليّ، وقد قال حبيب بن أوسص

 وكذاك لم تفرط ك بة عاطل حتى يجاورها الزمان بحالٍ 

 وقال غيره قبلهص

 الجهل في الجاهل الم مور م مور والعيب في الكامل المذكور مذكور

 الظفر تخفى من مهانته (41)كفُوفة ي سواد العين مشهوروبعضها ف

ولـــيس مكانهـــا فـــي أشـــعار غيـــرهم كـــذلك، بـــل هـــي منظومـــة مـــع غيرهـــا فـــي القـــبح 
(. ال ــرض التعليمــي هنــا واضــحص الأمثلــة وســيلة إيضــاح، وفــي 14وأشــكالها" )ص

مســـألتنا هـــذه يُقصـــد بهـــا إيضـــاح موضـــع مـــن  مواضـــع العيـــب أو التقصـــير، وهـــذا 
ذا وقع في قصيدة مستجادة، كما هي الحال فيما يـأتي بـه الفحـول عـادة، الموضع إ

                                                 

 Cicero, Rhetorica Ad Herennium,p.233 (pseudo)  :. انظر في ذلك 44

 .  الفُوف نقط بياض في أظفار الأحداث، الواحدة فوفة، الزمخشري، أساس البلاغة، مادة ف و ف. 41
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ــاً للنظــر، ولــيس كــذلك إذا جــاء فــي قصــيدة مــن شــعر  فإنــه يكــون ظــاهراً بــارزاً لافت
الشــعراء المقصّـــرين فإنـــه يكــون مختلطـــاً ب يـــره مـــن العيــوب والمســـاوي فـــلا يســـتبينه 

علـــى ثـــوب أبـــيض ناصـــع المـــتعلم إلا بـــبعض المشـــقّة، مثـــل ذلـــك مثـــل نقطـــة حبـــر 
البياض تكون ظاهرة فاقعة تنادي على نفسها، ونقطة حبر مثلها على ثوب يـزدحم 

 بالبقع والأوساخ فلا تظهر إلا بعد بحث وتدقي .

وأمــا الســبب الثالــث فــي التمثيــل بأشــعار الفحــول، وهــو أيضــاً مخــتص بالأمثلــة 
ثــاري أن أعلمــك أن علـى العيــوب، فقــد قــال ابــن ســنان فــي بيانــه إن ال ــرض فيــه "إي

مقدّمي الفصـاحة سـامحوا نفوسـهم، وأصـبحوا فـي طاعـة أهـوائهم، ليتحقـ  أن الزلـل 
(. وعبـارات 11ص-14فـي طبـاي البشـر موجـود، والعصـمة عـن أكثـرهم بائنـة")ص

ن كان علـى الأرجـح يخاطـب بهـا طالـب النقـد )وهـذا أمـر سـنعود  ابن سنان هذه، وا 
ا نشـاء أيضـاً. غايتـه مـن إيـراد تلـك الأمثلـة  إليه فيما بعد(، فإن لها صلة بصناعة

لـه  ن أن الكمال غير ممكن، وأن "الزلل في طباي البشـر موجـود"، وهـذا أمـرأن يبيّ 
كــان الشــعراء   قيمــة تعليميــة إذ يــؤدّي إلــى ا بقــاء علــى ثقــة المــتعلم بقدرتــهل فــإذا 

 نب ــي ألاّ الأعــلام يقعــون فــي مثــل هــذه العيــوب والســقطات، فــإن الأديــب المبتــدي ي
تهون عزيمته إذا أُخذت عليه بعض الأخطاء، فهذا شيء لم يسلم منـه شـاعر قـديم 
أو محدث حتى لو كان في منزلة امـري القـيس أو الفـرزد  أو المتنبـي وغيـرهم مـن 

 الشعراء المشهود لهم بالتفوّ  وا جادة.

لوا وههنا تفسير آخـر قـد يكـون أقـوى مـن السـاب ص هـؤلاء الفحـول مـا كـانوا ليصـ
إلـى هـذه المنزلـة لــولا معـرفتهم بالجيـد والــرديء، ولـم تكـن هــذه الأبيـات التـي أُنكــرت 
علـــيهم ليخفـــى علـــيهم موضـــع القـــبح فيهـــا لـــو أنهـــم حاســـبوا أنفســـهم، ولـــم يستســـلموا 
لأهــوائهم  التــي زيّنــت لهــم استحســان كــل مــا نطقــوا بــه. بيــت مســلم بــن الوليــد مــثلًا 

 ص (48)الذي يتناقله البلاغيون

لَّت ثم سُلّ سليلها ى سليل سليلها مسلولافأت  سُلَّت وسر

                                                 

 .334ل أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص85لقاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، صانظرص ا.  48
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"لا غايــة وراءه فــي القــبح... ولــولا أن هــذا البيــت مــرويّ لمســلم وموجــود فــي ديوانــه 
لا يُعـدّ فـي عقـلاء  وممّـن لكنت أقطع على أن قائله أبعد الناس ذهنـاً، وأقلّهـم فهمـاً،
مـن   الوسـواس أو شـعبة العامة فضلًا عن عقلاء الخاصة. لكنّي إخال خطرة مـن 

البرسام عرضت له وقت نظم هذا البيت، فليته لمّا عاد إلى صحّة مزاجه، وسلامة 
طباعــه، جحــده فلــم يعتــرف بــه، ونفــاه فلــم يُنســب إليــه. ومــا أضــيف هــذا وأمثالــه إلا 

-105إلــى عــوز الكمــال فــي الخلقــة، وعمــوم الــنقص لهــذه الفطــرة"            )ص
لـى المنشـئ شـاعراً أو كاتبـاً لكـي يجتهـد فـي تهـذيب مـا (. وفي هذا دعوة إ104ص

ى فـي إظهـار مـا أسـري إليـه خـاطره، فينفـي منـه كـل مـا يمكـن ينظم أو يؤلف، ويتـأنّ 
أن يُطعن به عليه. إن في التمثيل على العيوب بشـعر الفحـول لـدليلًا سـاطعاً علـى 

صـه ي خصّ أهمية أخذ الشاعر والكاتب بما أوصاهما به ابن سـنان فـي الفصـل الـذ
لصناعة ا نشاء وختم به كتابه كمـا ذكرنـا سـابقاً، مـن  "فـرط التحـرّز، وسـوء الظـن 

ذا كــان التســاهل فــي مراعــاة ذلــك قــد انتهــى بأولئــك الفحــول 230بــالنفس" )ص (. وا 
إلـى أن نصــبوا أنفســهم هــدفاً للــوم وجعلــوا مـن بعــض شــعرهم نمــاذج للــرداءة والقــبح، 

 لم تستقم بعد أداتهم، ولم تتعمّ  تجربتهم فما ظنّك بناشئة الأدباء الذين 

أمــا الأســاس الثالــث فــي خطــة ابــن ســنان فهــو موضــوعية الاختيــار كمــا تقــدم. 
ولئن كان من البلاغيين والنقـاد مـن يتّخـذ مـن الأمثلـة وسـيلة للتـرويل لأديـب مـا أو 

، لقــد أســري  ابــن ســنان إلــى أن يــدفع عــن نفســه شــبهة كهــذه. (43)الطعــن علــى غيــره
كــان قــد بــيّن معــالم خطتــه تلــك فــي أثنــاء حديثــه عــن أمثلــة عابهــا فإنــه يخشــى  ولمّــا

إلـى   خشية ظاهرة أن يُتّهم بأنه يقصد بتمثيله على العيوب بشـعر الشـعراء الكبـار 
الانتقــاص مــن أقــدارهم أو التشــنيع علــيهم، ولهــذا تجــده يؤكّــد فــي غيــر موضــع أنــه 

ي يبحـث لـدوايٍ  موضـوعية بحـت يفعل ذلك متحرّراً من أيّ غرض سـوى أنـه بلاغـ
عن أمثلـة توضّـح مـراده، فحيثمـا وجـدها )فـي شـعر الفحـول الـذين شـرط علـى نفسـه 
أن يقتصر عليهم( أخذها وضمّنها كتابه، كما يصوّر ذلك قولهص"وليس إيـرادي هـذه 
الأمثلـــة علـــى جهـــة الطعـــن علـــى هـــؤلاء الشـــعراء الفضـــلاء، وال ـــضّ مـــنهم. وكيـــف 

رائبهم وبدائع كلامهم ما يُعلـم معـه أننـا تحـت تقصـير عـن يكون ذلك وسأورد من غ
                                                 

اب الصـناعتين للصـاحب بـن عبـاد وتعصـبه تـ. انظـر مـثلًا مـا يقولـه زكـي مبـارك عـن محابـاة أبـي هـلال العسـكري فـي ك 43
حمـد منـدور علـى ذلـك، النقـد المنهجـي عنـد . انظـر تعليـ  م121-2/118على المتنبي، النثر الفني فـي القـرن الرابـع، 

 .223 -224العرب، ص



 14 

شــأوهم، ويقــع العجــز عــن إدراك القريــب مــن غايــاتهم  لكنــي إذا احتجــت إلــى إيــراد 
الأمثلـــة فـــي المختـــار والمنبـــوذ، والمحمـــود والمـــذموم، فـــلا معـــدل لـــي عـــن أشـــعارهم 

يــراده عنهــا فــي الصــنفين معــاً" (. 15)ص وتصــفّح نظمهــم، وأخــذ مــا أريــده منهــا وا 
ولــيس لــدى المــرء ســبب للشــك فــي نزاهــة ابــن ســنان فــي اختيــار أمثلتــهل فأنــت تجــد 
عنده فعلًا، في مواضع كثيرة عزيزة علـى الحصـر، أمثلـة مـن شـعر الشـاعر الواحـد 
علــى الجيــد الرائــع والمطّــرح المســترذل جميعــاً. ومــع أنــه شــاعر علــى قــدر مــا مــن 

قــاً عزوفــه عــن التمثيــل بشــيء مــن شــعره الأهميــة، إلا أن  ممــا يســترعي الانتبــاه ح
وهــو –(، ولعلــه (40))علــى مــا فــي ذلــك مــن قيمــة تعليميــة فــي نظــر بعــض البلاغيــين

ـــه الـــذي يعتـــدّ بشـــعره اعتـــداداً لا حـــدّ  إنمـــا فعـــل ذلـــك فـــراراً مـــن شـــبهة الهـــوى – (41)ل
 وال رض.

ذا انتهينا إلى البعد التعليمي لموضوعية الاختيار، وهو ما يهمّنا هنا، فلا  بد وا 
، (42)لنا من القول إن ابن سنان من أكثر النقاد العرب إلحاحاً على موضوعية النقد

وهو في أمثلته يريد أن يقرن القول بالعمل، واختيار الأمثلة مـن أهـمّ المـواطن التـي 
تُختبر فيها موضوعية الناقد، ويصدّ  فيها فعلُه قولره. وكأن ابن سنان يريد هنا أن 

نموذجـاً فعليـاً حيّـاً علـى الموضـوعية، لا أن يكتفـي بمجـرد الـدعوة يقدّم لطالب النقد 
 النظرية إليها.

وثمّـــة وجـــه آخـــر فـــي المســـألة قـــد تكـــون ال ايـــة التعليميـــة فيـــه أوضـــح وأقـــوىص 
والــرديء مــن  دأمثلــة  علــى الجيــ وجــود موضــوعية الاختيــار تفضــي لا محالــة إلــى

بأشـعارهم، وعنـد هـذا الموضـع  شعر أولئك الفحول بأعيـانهم الـذين يمثـّل ابـن سـنان

                                                 
ينب ـي  فـي رأي صـاحب  هـذا الكتـاب أن  .Cicero, Rhetorica Ad Herennium, pp.243-251 (pseudo) ص. انظـر40

تعلم تكــون أمثلــة البلاغــي كلهــا مــن كــلام البلاغــي نفســه، أو علــى الأقــل أن يأخــذها مــن أديــب بعينــه، ليكــون ذلــك حــافزاً للمــ
ومشجعاً له، إذ يدرك بذلك أن خصائص الجودة يمكن أن تجتمع في إنتاج شخص واحد، أما إذا أخـذت الأمثلـة مـن مصـادر 

 أمر بعيد المنال. واحد متعددة فإن ذلك يدفعه إلى الظن أن اجتماي تلك الخصائص في أديب
 . انظر مثلًا قوله ص 41

 لقريض نبوّةلو كان في نظم ا صلّى عليّ السامعون وسلّموا

 .141، ص81، انظر أيضاًص المصدر نفسه، ص133الديوان، ص
اسـتقلال الـنص الأدبـي عـن مؤلفـه فـي النقـد العربـي القـديم"، "ل وانظر أيضاًص عبـد الكـريم الحيـاري،284.انظر مثلاص ص  42

 وما بعدها.  15/14مجلة أبحاث اليرموك، 
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يكــون اللقــاء بــين موضــوعية الاختيــار ومقالــة  ابــن ســنان فــي اســتحالة الكمــال فــي 
البشـر. هــذا ابــن ســنان نفســه يجمـع بــين المســألتين )الموضــوعية واســتحالة الكمــال( 
حــين يقــول بعــد أن أورد أبياتــاً انتقــدها علــى أبــي تمامص"وتعــالى اللــه كيــف يــذهب هــذا 

...  لكن أعـوز ]ثم يعارض تلك الأبيات بأبيات يستجيدها لأبي تمام[لص على من يقو 
الكمــــال، واســــتولى الخلــــل علــــى هــــذه الطبــــاي، فــــالمحمود مــــن كانــــت ســــيئاته م مــــورة 
بحسناته، وخطؤه يسيراً في جانب صوابه. وقد قدّمنا فيمـا مضـى مـن هـذا الكتـاب أننـا 

نمـا قادتنـا الحاجـة فـي لم نذكر هذه الأبيـات الذميمـة وغرضـنا الطعـن علـى ن اظمهـا، وا 
ـــــرديء، والفاســـــد والصـــــحيح، علـــــى مـــــا ذكرنـــــاه ســـــالفاً"  التمثيـــــل إلـــــى ذكـــــر الجيـــــد وال

(. وهكــذا فــإن اقتــران اللــوم بالثنــاء وســيلة يتوسّــل بهــا ابــن ســنان إلــى إثبــات 155)ص
لــى أن ينفــي عــن نفســه شــبهة التحامــل علــى  أعــلام الشــعراء )والنقــاد  موضــوعيته، وا 

بل تجده يلتمس لهم الأعذار، كما يقول فيما سوف نقتبسه منه بعـد قليـل،  (،(43)كذلك
متّكئاً في ذلك على مقالته في استحالة الكمال على نحو ما رأيناه هنـا فـي حديثـه عـن 
أبــي تمــام، ومــا رأينــاه مــن قبــل فــي تعليقــه علــى بيــت مســلم بــن  الوليــد. لقــد زاوج بــين 

مـه                  عنـدما بتقد السـاخرة وا قـرار تعنيفه مسلماً بتلـك العبـارات الحـادّة
نـــصّ علـــى أنـــه لا يكـــاد يصـــدّ  أنـــه قائـــل ذلـــك البيـــت. هـــذه المزاوجـــة      تشـــهد 
بموضوعيته، ولكنها في الوقت نفسه جمع بـين نقيضـين، ولحـلذ هـذا ا شـكال يفـزي 

 إلى مبدأ استحالة الكمال للتوفي  بين النقيضين.

يمة التعليمية لمسألة استحالة الكمال فيمـا يتّصـل بالمنشـئين، وقد كنّا تناولنا الق
ونبـــيّن الآن مـــا يخـــتصّ منهـــا بمتعلّمـــي النقـــد )فـــإن الموضـــوعية التـــي نتحـــدث فـــي 
ســياقها الآن تتصــل بنقــد الأدب أكثــر مــن اتصــالها بإنشــائه(. طالــب النقــد قــد يؤخــذ 

الظـن أن كـلّ مـا يـأتي بشهرة الشاعر  أو علوّ منزلته عند أهل الأدب، فيُسـا  إلـى 
بــه الشــاعر المجيــد جيّــد أبــداً، وأن الشــاعر الفحــل منــزّه عــن الخطــأ، والتمثيــل علــى 
الجيد والرديء بشعر الفحول أنفسهم خير وسيلة لدفع هذا الوهم، وحمل الناقد على 
نبــذ التقليــد، والتحــرّر مــن الهيبــة مــن إخضــاي شــعرهم لمــوازين النقــد التــي لا مجــال 

                                                 

 .153، ص151ص-150، ص123ص -122. انظر مثلًاص ص 43
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م إلى غير المبادي والأصول الموضوعية التي بها وحدها يتميز الجيد فيها للاحتكا
 من الرديء، وال ثّ من السمين.

علـــى أن طالـــب النقـــد قـــد يجنـــي عليـــه إفراطـــه فـــي النـــزوي إلـــى الاســـتقلال فـــي 
الرأيل"حبّ النظر" )في عبارة ابن سنان( قـد يجمـح بصـاحبه فينتهـي بـه إلـى تقبـيح 

لى أن يبخس النـاس حقـوقهم، أدبـاء كـانوا أم نقـاداً، وعنـدما تسـتبدّ  ما ليس بقبيح، وا 
له من الانحراف  بالمرء شهوة الابتكار، وتلحّ عليه الرغبة في الاجتهاد، فلا عاصم

عـــن الصـــواب كتلـــك المبـــادي والأصـــول تكـــون عقـــالًا لهـــذه الرغبـــة، وخطامـــاً لتلـــك 
رف المـذموم فـي نظر، مـن الطـالالشهوة. لا يجوز "أن يخرجنا ب ض التقليد، وحبّ 

الاتبّــاي والانقيــاد إلــى الجانــب الآخــر فــي التســرّي إلــى نقــص الفضــلاء، والتفنيــد لمــا 
يثــار الطعــن علــيهم"  لعلّــه اشــتبه علــى بعــض العلمــاء، والرغبــة فــي الخــلاف لهــم، وا 

ل المـأثور عـنهم، (. والطري  القويم في ذلك أن "ننظر في أقـوالهم، ونتأمّـ155)ص
هن، ونرهــف لــه ماضــي الفكــر، فمــا وجــدناه موافقــاً للبرهــان ونســلّط عليــه صــافي الــذ

وسـليماً علــى السّــبر اعترفنــا بفضــيلة الســب  فيـه، وأقررنــا لهــم بحســن الــنهل لســبيله، 
قامــة المعــاذير فيــه، وحملنــاه علــى (45)ومــا خــالف ذلــك وباينــه اجتهــدنا فــي تأويلــه ، وا 

ذهــن وفطنــة، ولكــن أحســن وجوهــه... علمــاً أنهــم لــم يؤتــوا مــن ضــلالة، ولا كــلال 
وعمومهــــا أكثــــر  (44)فــــي المحــــدثين ]أي اســــتحالة الكمــــال[لاســــتمرار هــــذه القضــــية 

 (.154ص-155المخلوقين")ص

 -ي-

طريقــة ابــن ســنان فــي التــأليف تميــل مــيلًا واضــحاً إلــى التبويــب والتنظــيم، ومــع 
ذلــك فــإن آراءه فــي تعلــيم البلاغــة )أو الفصــاحة فــي مصــطلحه( جــاءت فــي معظــم 

على هيئة استطرادات خرج فيها عن موضوعه الذي هـو فيـه إلـى الحـديث الأحيان 
عن جانبٍ ما ممّا يتّصل بالمسألة التعليمية، وكأن ابن سنان يرجّح مخالفـة شـروط 

يسـتقيم لنـا أن نفسّـر لـه فـي هـذا البـاب، وقـد  التأليف على السـكوت عـن إعـلان رأي
                                                 

 في التعلي  على رأي للشريف المرتضى. 141. انظر في ذلكص ص 45
 . لا يخفى أن كلمة المحدثين مستعملة هنا بمعناها في اصطلاح المتكلمين، والمقصود بها الناس. 44
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ليميـة عليـه )كمـا أشـرنا إلـى ذلـك ذلك على أنه يعبّر عن مدى إلحاح تلك المسـألة التع
لــه  فـي موضــع ســاب  مــن هــذه الدراســة( وعـن إحساســه بحاجــة البلاغــي إلــى أن يكــون

هب واضــح وخطّــة معلومــة فيهــا. ولعلنــا أن نكــون الآن قــد أفلحنــا فــي  أن نبــيّن أن ذمــ
لـدى ابـن سـنان مـذهباً تعليميـاً يتنـاول المسـألة مـن جوانبهـا  المختلفـة، مـا اتّصـل منهــا 

المـــادة المدروســـة، أو طريقـــة تقـــديم تلـــك  "محتـــوى"ل رض مـــن تعلـــيم البلاغـــة، أو بـــا
المــادة للمــتعلّم، أو  نوعيــة ذلــك المــتعلم )أو الفئــة المســتهدفة بهــذا العلــم كمــا يقــال 
اليوم(. وقد تناول هذه الجوانب بعبارات صريحة قصدنا قصـداً أن نقتـبس منهـا فـي 

 وضوح المنهل التعليمي في ذهنه. دة، لعلّها تنط  عن مدىمواضع متعد

ما يميّز ابن سنان عن غيره من البلاغيين العرب في هذا الباب  أنّ  وفي ظنّنا
هو وجود خطّة تعليمية لديه ابتداءً، ثم وضوح تصوّره لها، وشمولها المسألة التعليمية 

يان أو النقد، في وجوهها المتعدّدة. قد لا تجد بلاغياً واحداً لا يرى في نفسه معلّماً للب
والنبرة التعليمية عالية عند كثير منهم، ولكن من الصعب أن تجد نظيراً لابن سنان 
في كونه صاحب مذهب تعليمي، ملامحه ظاهرة، ومعالمه بيّنة. ثمّة كثيرون ممّن 
تناولوا هذه الناحية أو تلك ممّا يتّصل بتعليم البلاغة، ولكنك قد لا تظفر ببلاغي 

النحو الذي رأيناه                على  ك تصوّراً للمسألة التعليميةآخر يضع بين يدي
عند ابن سنان، ويقدّم لك إجابات صريحة عن أهمّ الأسئلة التي لا بدّ من 
مواجهتها في هذا الشأنص لماذا نعلّم البلاغة  وهل يمكن تعليمها أساساً  وما 

 يف نعلّمه جدوى تعليمها  وما الذي نعلّمه  ومن الذي نعلّمه  وك

هـــذه أمـــور هـــي مـــن أهـــمّ مـــا ينب ـــي أن تتناولـــه جهـــود الـــذين يرومـــون تجديـــد 
البلاغــة، وابــن ســنان يقــدّم هنــا أفكــاراً قــد نوافقــه أو نخالفــه فيهــا، ولكنهــا تظــلّ علــى 
الأقل مادة تصلح للبحث والمناقشـة، إذ تتنـاول مسـائل مـا زالـت هـي نفسـها موضـع 

مــن آرائــه تجــد لهــا بالفعــل أشــباهاً ونظــائر  بحــث ومناقشــة. علــى أن طائفــة صــالحة
علـى نحـوٍ مــا فيمـا يتداولــه البلاغيـون المحـدثون )مــن عـرب وغيــرهم(. دونـك مــثلًاص 
تمييـــزه كمـــا رأينـــا بـــين مـــا يســـمّى الآن تعبيـــراً وظيفيـــاً ومـــا يســـمّونه تعبيـــراً إبـــداعياً، 

ـــــــــيم البلاغـــــــــة بالأصـــــــــول والمبـــــــــادي العامـــــــــة لا بالجزئيـــــــــا ت والاهتمـــــــــام فـــــــــي تعل
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ـــى الأذوا  (44)والتفصـــيلات ـــين مـــا يتّصـــل بهـــذه المبـــادي ومـــا يرجـــع إل ـــز ب ، والتميي
، والمــنهل "التكــاملي" (48)، وتحريــر الل ــة النقديــة مــن ال مــوض والحذلقــة(41)المت يّــرة

الذي لا تكون فيه البلاغة معزولة عن غيرها من علوم الل ة فضلًا عـن الاسـتعانة 
"أن من شرط البلاغة أن تتعاطى مع نصوص ،و(43)بعلوم أخرى كعلم النفس وغيره

. هـذه أفكـار تتـردّد علـى (10)متفوّقة في الجمال" لا أن تعتمد علـى نصـوص مصـطنعة
ألســنة البلاغيــين المحــدثين، وهــي ممّــا عــرض لــه ابــن ســنان كمــا رأينــا علــى قــدر مــن 

وغرضـنا إنمـا  ،الوضوح والتفصـيل. ونحـن بـالقطع لا نتحـدّث ههنـا عـن تـأثّر أو تـأثير
 هو أن نبيّن أن آراءه لم تخل  جدّتها الأيام.

وقــد رأينــا أن وظيفــة البلاغــة فــي تعلــيم النقــد، خلافــاً لوظيفتهــا الأخــرى فــي تعلــيم 
ا نشـاء، قـد اسـتحوذت علـى تفكيــر ابـن سـنان، وهـذا منحـى قــد تجـده أيضـاً عنـد غيــر 

فــي البنــاء  ، غيــر أنــه عنــد ابــن ســنان قــد يُعــدّ ث ــرة(11)واحــد مــن البلاغيــين المحــدثين
النظـــري لمنهجـــه التعليمـــيل ذلـــك أنـــه بـــدأ كتابـــه بـــأن جعـــل تعلـــيم ا نشـــاء فـــي مقدمـــة 
ال ايات التي تسعى العلوم الأدبية كلها إلـى  تحقيقهـا، ثـم شُـ ل عنـه أو كـاد بـال رض 

                                                 

 John J.Ruszkiewicz, Well-Bound Words, A Rhetoric,p. viii. قارن ص 44

 أعلاه. 28. انظر الحاشية  41
 أعلاه. 53الحاشية . انظر  48
-133قـــارنص خليـــل كفـــوري، نحـــو بلاغـــة جديـــدة، ص ل4. انظـــرص الأزهـــر الزنـــاد، دروس  فـــي البلاغـــة العربيـــة، ص 43

 أعلاه. 34، وانظر أيضاً الحاشية 150ص
مصــطفى الصــاوي الجــويني،  صل وانظــر كــذلك150ص ،، انظــرص المرجـع نفســه4. خليـل كفــوري، نحــو بلاغــة جديــدة، ص10

 .203عربية، تأصيل وتجديد، صالبلاغة ال
 

( أن ال ايــة مــن النقــد والبلاغــة كانــت 202. يــرى مصــطفى الصــاوي الجــويني )البلاغــة العربيــة، تأصــيل وتجديــد، ص 11
واحــدة، وهــي تمييــز الجيــد مــن الــرديء، ثــم اســتقل النقــد بهــذه ال ايــة وصــار ال ــرض مــن البلاغــة "اكتســاب المهــارة 

ى أن تصـــبح غايـــة البلاغـــة ذوقيــة لوثـــو  اتصـــالها بـــالنص القرآنــي. بينمـــا النقـــد غايتـــه ليــة فـــي ا نتـــاج... والأولــمالع
( أن هدفـه "رتـ  4العملية هي إكساب المهارة ل نتاج الأدبي". ويبـينّ الأزهـر الزنـاد )دروس فـي البلاغـة العربيـة، ص

تمكـين الطالـب مـن مهـارة الـربط بـين  ]و[الفجوة الموجودة في كثير من أذهان المبتدئين بين البلاغة والنقد الأدبـي... 
 Peterانظــرص نالاثنــين فيحســن توظيــف كــل معلوماتــه فــي اســتخراج مــواطن الجمــال فــي الــنص". وعنــد الأوروبيــي

Dixon, Rhetoric, p.49   حيـث يـذكر أن البلاغـة بـدأت منـذ القـرن الثـامن عشـر تـزداد قربـاً مـن النقـد، وتقـدّمت
 ها الأخرى في تعليم فن ا نشاء.الوظيفة النقدية فيها على وظيفت
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النقــدي مــن تعلــيم البلاغــة كمــا شــ ل كــذلك، وعلــى نحــو أوضــح، عــن ال ــرض الآخــر 
ه انتهى إلى غير مـا بـدأ بـه. علـى أن مـا يبـدو مـن عـدم المتصل بإعجاز القرآن، فكأن

اتّسا  ههنا يمكن دفعه بالقول إن أهداف البلاغة في تعليم ا نشـاء ومعرفـة ا عجـاز 
نة فيه على نحو ما بيّنا في ترتدّ في نهاية الأمر إلى هذا ال رض النقدي، فهي متضمّ 

منهجــه، فلعلــك لا تجــد موضــع ســاب . فــإن أبيــتر إلّا أن يكــون ذلــك مــوطن خلــل فــي 
مواضع أخرى مثله تقرنها به، وعندئذٍ يمكننا أن نقرّر أن آراء ابن سنان )النظرية( في 

 المسألة التعليمية لها نصيب في الانسجام والاتّسا  كبير.

لا يخلو منهل ابـن سـنان التعليمـي مـن ث ـرات وعيـوب، لعـل أهمّهـا المسـافة التـي 
. فإذا طلبت أمثلة من هذا القبيل فإن مسـألة التعريفـات قد تتّسع بين النظرية والتطبي 

تقــف شـــاهداً بــارزاً علـــى ذلـــك، فعلــى الـــرغم مـــن قيمــة الحـــدود فـــي نظــره، فـــإن عنايتـــه 
الفعليــة بتعريــف المصــطلحات والمفــاهيم التــي تضــمّنها كتابــه متفاوتــة تفاوتــاً بيّنــاًل لقــد 

 فهـو بيـراً بلـغ حـدّ ا سـرافلتوفّر على بعـض التعريفـات، وأنفـ  فـي صـياغتها جهـداً ك
يتتبّـــع الأصـــل الل ـــوي للمصـــطلح المـــراد تعريفـــه، ثـــم يصـــوغ ذلـــك التعريـــف فـــي عبـــارة 
يجتهد في أن تكون واضحة جامعة مانعة، ويضمّنها من القيود والاحترازات ما يحتاط 
بــه ليــأتي تعريفــه غايــة فــي الدقــة وا حكــام، ويقــيم الأدلــة ويقــدّم الحجــل لبيــان صــحّته، 

بطـــل الشـــبهات التـــي قـــد تثـــار عليـــه، ويـــرفض التعريفـــات الأخـــرى لـــذلك المصـــطلح وي
. على أنه في أحيان أخرى كثيرة لا يقـدّم سـوى تعريفـات (12)ويتحدث عن وجه فسادها

قصــيرة مــوجزة، ولــيس مــن غيــر المــألوف عنــده أن يتنــاول مفهومــاً مــا دون أن يعرّفــه 
إن ابــن ســنان يطنــب فــي إيضــاح  . لا يمكــن القــول فــي تفســير ذلــك(13)علــى ا طــلا 

المفــاهيم المشــكلة أو الخلافيــة ويــوجز فــي تعريــف مــا هــو واضــح أو متّفــ  عليــهل فقــد 
ذكرنـــا فيمـــا ســـب  أن آراءه فـــي الحـــدّ والتعريـــف جـــاءت فـــي معظمهـــا فـــي ســـيا  نقـــده 
لتعريفات البلاغة عند الآخرين، ولكنه اكتفـى ببيـان مـا فـي تلـك التعريفـات مـن عيـوب 

 وذهل عن أن يصوغ للبلاغة تعريفاً يقرّه ويرتضيه. -في ذلك وقد أطال–

                                                 

.  انظر بوجه خاص تعريفـه للكـلام، إذ اسـتأثر هـذا التعريـف بمعظـم الفصـل الـذي خصصـه للبحـث فـي موضـوي "الكـلام" 12
 (.58ص-32)ص

ـــــظ الوحشـــــي )ص13 ـــــة )ص13(، والمبتـــــذل )ص44. انظـــــر مـــــثلًاص اللف ـــــزوم مـــــا لا يلـــــزم )ص143(، والكناي  ،(113(، ول
 (.211ل )صوالاستدلال بالتعلي
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وما سمّيناه المنهل التكاملي عند ابن سنان موضع آخر بدا فيه على نحوٍ ظاهر 
تخلّف التطبي  الفعلي عن الـرأي النظـري عنـده، وبخاصـة فيمـا يتصـل بالاسـتفادة مـن 

املي" يرى فيه ابن سنان سبباً أبحاث المتكلّمين في الدراسة البلاغية. هذا المنهل "التك
لتميّـــز كتابــــه عمّــــا ألّـــف فــــي موضــــوعه، "فهـــو مفــــرد فــــي بابـــه، غريــــب فــــي غرضــــه"       

(. ولعلّنا لا نخالفه فـي ذلـك لـو أنـه أحسـن التطبيـ ل كتابـه يتحـدث عـن مـدى 14)ص
احتفائه بعلم الكلام ورسوخ قدمـه فيـه، ولكـن علـم الكـلام عنـده قـد يتجـاوز أحيانـاً كونـه 

اة فــي يــد البلاغــي، ويتحــوّل إلــى غايــة تطلــب لــذاتها. لقــد أراد ابــن ســنان للفصــول أد
الأولــى مــن كتابــه )أربعــة فصــول فــي الل ــة، والحــروف، والصــوت، والكــلام( أن تكــون 

ولكن  ،موضوعات جديدة يدخلها إلى الدرس البلاغي، ويتجسّد فيها منهجه "التكاملي"
البلاغـــة   قـــد خـــرج نهائيـــاً مـــن حيّـــز  قـــاري تلـــك الفصـــول يجـــد فـــي غيـــر موضـــع أنـــه

ومســـائلها ليقـــرأ نصوصـــاً كلاميـــة يصـــعب علـــى طالـــب الأدب والنقـــد أن يتبـــيّن وجـــه 
الحاجة إليها، كما أشار إلى ذلك ضياء الدين بن الأثير الذي ينتقد فصول ابـن سـنان 
لا هــذه علــى الــرغم مــن أنــه لــم يجــد فــي التــراث البلاغــي والنقــدي قبلــه "مــا يُنتفــع بــه" إ

، وبـــذلك فـــإن ابـــن ســـنان لـــم يســـتطع أن يقنـــع (15)كتـــابين أحـــدهما "ســـر الفصـــاحة " 
بمنهجــه هــذا أحــداً مــن البلاغيــين والنقــاد حتــى أحســنهم رأيــاً فيــه، وأشــدّهم تــأثراً بــه، ولا 

 نعرف كتاباً ظهرت فيه تلك الفصول التي أضافها مرّة أخرى.

انـب التطبيقـي مـن مـنهل على أن هذه الث رات، على خطرها، عيـوب تتّصـل بالج
له    إذاً لكان –ابن سنان التعليمي، وقد كنّا نودّ لو أنه أحسن في تطبي  هذا المنهل 

فيمــا نقــدّر شــأن آخــر فــي تــاريخ الفكــر البلاغــي العربــي. ولكننــا فــي نهايــة الأمــر إنمــا 
لك ون بالجانب النظري من ذنتناول هنا آراء  ابن سنان في تعليم البلاغة، فنحن معنيّ 

المـــنهل. وقـــد رأينـــا أن لديـــه علـــى المســـتوى النظـــري خطـــة تعليميـــة واضـــحة المعـــالم، 
متكاملــــة الجوانــــب إلــــى حــــدّ غيــــر قليــــل، وفيهــــا قــــدر مقبــــول مــــن الشــــمول والاتســــا ، 
وتتضمّن بعد ذلك كله ما يمكن أن يكون ذا فائدة للفكر البلاغي المعاصر، وما يُنتفع 

د فــــي البلاغــــة لا بنفــــي التــــراث البلاغــــي والتجديــــ بالماضــــي بــــه فــــي وصــــل الحاضــــر
 ورفضه، بل بالبناء  عليه والاستناد إليه.

 
                                                 

ل وانظـــر كـــذلكص محمـــد كامـــل حســـنين الفقـــي، ابـــن ســـنان 34-1/34. انظرصالمثـــل الســـائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر، 15
 .81-15/84الخفاجي وسر الفصاحة، مجلة الأزهر، 
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أحمـد     ، أبو القاسـم، الموازنـة بـين شـعر أبـي تمـام والبحتـري، تحقيـ  السـيد الآمدي
 .1344-1341صقر، دار المعارف، القاهرة، 

أحمـد       المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر، تحقيـ ، ضياء الدين، ابن الأثير
  . -1343الحوفي وبدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 

 ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د.ت.4، الأسلوب، طأحمد الشايب

، دروس في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، المركز الثقـافي العربـي، الأزهر الزناد
 .1332بيروت والعربية للنشر، صفاقس/ تونس، –يضاء الدار الب
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، 55، "بـــل هـــي ثـــورات علـــى علـــوم البلاغـــة"، مجلـــة الهـــلال، الســـنة أميييين الييييول 
 (.1334الجزءالخامس )

 .1334فن القول، دار  الكتب المصرية، القاهرة، ،          

مصــطلح ، رســالة الحــدود، حققهــا عبــد الأميــر الأعســم فــي كتابــهص الجييابر بيين حيييان
 .1384الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر العربي، ب داد، 

    ،5أبـــو عثمــــان، البيــــان والتبيــــين، تحقيـــ  عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون، ط ،الجيييياح 
 دار الفكر، بيروت، د.ت.

، كتـــاب فصـــل مـــا بـــين العـــداوة والحســـد، فـــي رســـائل الجـــاحظ، تحقيـــ  عبـــد         
 القاهرة، د.ت. السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،

، القاضي أبو الحسن، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقي  محمد أبـو الفضـل الجرجان 
 ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ت.3إبراهيم وعلي محمد البجاوي، ط

 .1335، نحو بلاغة جديدة، منشورات ندّاف، بيروت، يليل كفوري
، دار الجيــل، 4لشــعر وآدابــه ونقــده، ط، العمــدة فــي محاســن اابيين رشيييق الايروانيي 

 .1381بيروت، 
 ، النثر الفني في القرن الرابع، دار الجيل، بيروت، د.ت.زك  مبارك
 .1382، جار الله، أساس البلاغة، دار المعرفة، بيروت، الزميشري
، بهــاء الــدين، عـروس الأفــراح فــي شــرح تلخــيص المفتــاح، شــروح التلخــيص، السييبك 

 ، د.ت.دار السرور، بيروت
 .1383، أبو يعقوب، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، السكاك 

، ديوان ابن سنان الخفـاجي، تحقيـ  عبـد الـرزا  حسـين، المكتـب ابن سنان اليفاج 
 .1388ا سلامي، بيروت، 

 .1382سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،           
، حققها عبد الأمير الأعسم في كتابـهص المصـطلح ، أبو علي، رسالة الحدودابن سينا

 .1384الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر العربي، ب داد، 
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إحسـان عبـاس، دار صـادر، تحقيـ  ، فـوات الوفيـات والـذيل عليهـا، ابن شاكر الكتب 
 .1315-1313بيروت، 
ر دا ، تحقيــ  دوروتيــا كرافولســكي، 11، صــلاح الــدين، الــوافي بالوفيــات، جالصييفدي

 .  1331النشر فرانز شتاينر، شتوت ارت، 
          ، كتـــــاب ســـــر الفصـــــاحة لابـــــن ســـــنان الخفـــــاجي،  عبيييييد اليييييرازق أبيييييو زييييييد زاييييييد

 .1382دراسة وتحليل، مكتبة الشباب، القاهرة، 
للكتــــــاب،         ، الــــــدار العربيــــــة2، الأســــــلوبية والأســــــلوب، طعبييييييد السيييييي   المسييييييدي

   .1382طرابلس/ ليبيا، 
، البلاغـة العربيـة بـين  الناقـدين الخالـدين عبـد القـاهر ط  غريب علي  عي  عبد العا

 م.1333 ،الجرجاني وابن سنان الخفاجي، دار الجيل، بيروت

،"استقلال النص الأدبي عن مؤلفه في النقد العربي القديم"، عبد الكري  الحياري
الأول        ، العدد 15مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب والل ويات، المجلد 

(1334.) 

، أبــــو هــــلال، كتــــاب الصــــناعتينص الكتابــــة والشــــعر، تحقيــــ  علــــي محمــــد العسييييكري
 .1384بيروت،  -البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا

، مـواد البيـان، تحقيــ  حسـين عبـد اللطيــف، منشـورات جامعــة علي  بيين يليك الكاتييب
 .1382الفاتح، طرابلس/ ليبيا، 

، أبو حامد، رسـالة الحـدود، حققهـا عبـد الأميـر الأعسـم فـي كتابـهص المصـطلح غزال ال
 .1384الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر العربي، ب داد، 

 .1384، مجد الدين، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الفيروزآبادي

سـة الرســالة، ، عبداللـه بـن مســلم، أدب الكاتـب، تحقيـ  محمــد الـدالي، مؤسابين تتيبيية
 .1382بيروت، 

، أبــو الفــرج، نقــد الشــعر، تحقيــ  كمــال مصــطفى، مكتبــة الخــانجي، تداميية بيين جعفيير
 .1343القاهرة ومكتبة المثنى، ب داد، 

 .1313، علم الفصاحة العربية، دار المعارف، القاهرة، محمد عل  رزق اليفاج 
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مجلــة الأزهــر،  ،" ابــن ســنان الخفــاجي وســر الفصــاحة"،محمييد كامييل حسيينين الفايي 
 هـ(.1342، الجزء الثاني )15المجلد 

 ، النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت.محمد مندور

ـــــة لمســـــائل البيـــــان، طمحميييييد أبيييييو موسييييي          ، 3، التصـــــوير البيـــــاني، دراســـــة تحليلي
 .1333مكتبة وهبة، القاهرة، 

ـــد، منشـــأة المعـــارف،  ، البلاغـــة العربيـــة تأصـــيلمصيييطف  الصييياوي الجيييوين  وتجدي
 .1384ا سكندرية، 

، التــراث النقــدي والبلاغــي للمعتزلــة حتــى نهايــة القــرن الســادس الهجــري، وليييد تصيياب
 .1384دار الثقافة، الدوحة، 

ـــــان، تحقيـــــ  ابييييين وهيييييب الكاتيييييب ـــــي وجـــــوه البي ـــــراهيم، البرهـــــان ف         ، إســـــحا  بـــــن إب
 .1341ب داد، أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، مطبعة العاني، 
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